
 في القرآن الكريم (ع ل م)مادة 

 دراسة في صورها البنائية ودلالاتها ومراتبها

 بسم الله الرحمن الرحيم

ترِ   ،الكلمة بعدها مجموعة من الحررو  اللووةرة ينتجهرا الَّ

تحررر  خارجيرا   وسطا   ضر مادة صوتية تقت ،جهاز نطق  خاص

صرال وبعدها وسيلة ات ،محل منوعل بهاإلَِى  من خلاله حتى تصل

مرا بره يتقروم وجرود  إلَِى  تخرج مستعملها من وحدتره وررادتره

وتشكل هذ  العملية مرن  .ورة الاجتماعيةضررلوكيانه التمثل با

لا  ،أطرا  مادية محسوسة تتمثل بالرسل والرسل اليه والرسالة

هرو  لأن الرذكور سرالوا   ،يعن  أن ننظر إليها نظرة كلية مسرتقلة

الأصرروا  والحنجرررة والوسرر  ك ،العرروارو واوصوصرريا 

وهرو لا العنى الحقيق  الذي يعر  من غايته  ،والسمع وغيرها

ن ا) :لشأن يقول العلامرة الصرطوويوفي هذا ا .الوهم والارهام

هرو إبرراز مرا في البراطن مرن الأركرار  :الأصل الواحد في الادة

ية ومما لا شك ريه أن الحيثية الاد (1)(بأي وسيلة كان ،والعنويا 

ترِ   تِ  ترارقهرا، والعروارو الَّ للغة، وأعن  بها اوصوصيا  الَّ
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ان هذا الطرح أدق مما قاله صاحب القاييس في مادة )ك ل م( مرن انره ))يردل  

لَى نطق موهرم((  إ  لا يمكرن تطبيقره في مرورد العنويرا  والروحانيرا   عى

 الجردة.



ذِينى  تِ  تتحرك بها، توهم كثيرا  من القراء الَّ تشخصها، والعوالم الَّ

يتعاملون معها، ريلجرون إلَِى نصوصرها وهلهرا بخرمين معررفي 

يستند إلَِى تجاربهم الضريقة وممارساتهم الحدودة، ومن ثم تكون 

رلَى معطياتهم ن اقصة، وهذا ما حدا بالباحث أىن يسل  الضروء عى

مادة لغوية من مواد النص القررآ  مبينرا  مرن جهرة دور اللغرة، 

وخصوصا  لغة القرآن في التكراثر والنمرو، أي اسرتعمال الأبنيرة 

التعددة الترشحة من الأصل اللغوي، وما تقدمه هذ  الأبنية من 

لَى ورق النظور الق رآ ، ومن جهة أخرى يبين دلالا  متعددة عى

الذي ينتم   –عمل القدرة الإلهية في إخراج هذا العطى الصوتي 

بنحررو كاشرر  عررن مكنونررا  عررالم الغيررب  –إلَِى حيثيررة الررادة 

لَى حد سواء.  والشهادة عى

عرالم الغيرب وعرالم الرادة، إلَِى  رتطلق اللوظة، وريها إشارتان

لَى  الدائرة الكلامية صررومن ثم لا تقت أبنراء النروع الإنسرا ،  عى

برل تتسرع لتشرمل الوجرود الواجرب والوجرود المكرن قررال 

ِ   :تعالَ ىِ مِرنى الظتل رماى يْركى لتِ خْررِجى النَّرا لْنىرا   إلِى تىابٌ أىنمى
إلَِى  كِ

 .1إبراهيم/ النتورِ 

 هرن التلقر  أن هرذ  الردائرة أطرارهرا ماديررة إلَِى  ولا يقورم

نعم، إن الإنسان مرادة بلحراظ كينونتره  . بلحاظ طررها الإنسا

بظر  الاجتماع، ووعاء الممان لكنه بجهته السرامية، وخلارتره 

التكوينية موجود مجرد، اتخذ من بدنره وسريلة لتحركره في هرذ  



يخاطب الجررد القرار  «»انية، ومن ثم ران الواجبشأة الدَّ النَّ 

انرب في البدن الرادي بمسرتويا  متعرددة بحسرب اشرتداد اج

 .ريه أو اجانب الادي الروح 

ومن ةهر  به هذ  الحقيقة جلية، علم أن اوطابا  القرآنية 

لَى  ليست سمت واحد، رتارة تطلق الألواظ، ويراد بها الظراهر عى

ومرة تطلق ويراد بها الباطن، وأخررى تطلرق ويرراد بهرا براطن 

ترِ   تعدد النشآ  إلَِى الباطن استنادا    .(1)الإنسرانيتحررك ريهرا الَّ

لَى  وقد وقع الاختيار لا لبانيهرا مرن معران  نظرا   ( ع ل م)مادة عى

 ..متعددة، ودلالا  متنوعة، ولا لعانيها من درجرا  متواوترة

لَى  وقد اقتضت الأهمية هذ  تقسيم البحث  :ثلاثة محاورعى

 ة لهذ  الادة مبينرا  يقدم الباحث في الحور الأول البا  التعدد

 .العالم من حيث الشخص والعدد والنوع خصوصية

                                                 
رك، في ضروئها، باتجراهين: إمرا لا كان لهذا الوجود حيثيتان مجردة ومادية، تحر 

باتجا  روحه وباطنه، أي انره يشرتد باتجرا  عرالم الغيرب، وإمرا باتجرا  غرائرم  

ونمواته، ريشتد إلَِى الادة ويتثاقل إلَِى الأرو.. وقد كان دأب القررآن تحريرك 

الإنسان نحو كمالره النشرود وغايتره السرامية، ويصرررره عرن حرب النسراء 

 القنطرة.والشهوا  والقناطير 

ان تلبس الروح بقوص الادة يجعلها محكومة بأحكامها، ومن ثم رران الركرون  

إلَِى هذ  اجهة وإغوال اجانب العنوي، يوضر  إلَِى الوهم السطح ، وهذا مرا 

حدا ببعض العلماء إلَِى جعله من موجبا  ةهور التشرابه في القررآن الكرريم. 
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وقد تحدث في الحور الثا  عرن دلالرة كرل مبنرى مرن هرذ  

في إبرراز دلالرة البنرى وزمنره،  بالسرياق كثريرا   البا ، مسرتعينا  

وخصص الحديث في الحور الثالث عن مراتب هذ  الرادة ررر  

رلَى  ةهرورها اللوظ  من حيرث العنى، وقرد ركررم الباحررث  عى

تِ   البا  العلم، وأهمل البا  الأخرى مثل العرالين  ريهرا جنبةالَّ

في نظر القررآن، وما تعطيه مرن  الأوللأهمية   والأعلام وغيرها

أبعرراد أخلاقيررة وعقديررة وغيبيررة تجعررل التلقرر  يتعامررل معهررا 

ترِ   في الروارد بتروٍ وتدقيق، وخصوصرا   هرو  «»يكرون اللهالَّ

 .العلرمّ



 الأولالمحور 
 المباني المتعددة للمادة

ترِ   في هذا الورد تبرز خصوصية اللغة رلَى  تجعلهرا قرادرةالَّ عى

النمو والتحرك والتكاثر أكثر من غيرها من اللغا ، والدقق في 

ترِ   ،العجم، يجد أن مواد  محدودة بخلا  مبانيه الكثيرة جدا   الَّ

 .اجذر نوسهإلَِى  تنتم 

، رقد استخدم الواد اللغوية، ونروّع ولم يشذ القرآن عن  لك

الطلب الأسنى مرن تقريرر حقرائق إلَِى  في مبانيها، بغية الوصول

عية، رجاء  شرركونية، أو إثبا  قضايا عقدية، أو تبين أحكام 

لَى  مبا  هذ  الادة صور عدة يضمها حقرلان دلاليران، الأول عى

حقرل  هو حقل الأرعال بما له من مشخصرا  ولروازم، والثرا 

لتضرمن الأول جهرا    الأسماء، والنسبة بيرنهما غرير متكار رة

بالعلوم  يوية كثيرة، وإن كان الاختلا  في بعضها حاصلا  صررت

عرن العطرى  وبالبناء للمجهول أو في تقبل العلم وغيرها رضرلا  

 .الدلالي الذي سيأتي لاحقا  



 

 يـــــل الفعلــــالحق
نجد أن مادته تتحررك في أررق الحقل الوعلي، سإلَِى  عندما نلج

رسيح، يغط  مساحة الوجود كلهرا، ومرا  لرك إلا لأن القررآن 

يعطيها راعلية في النشآ  الثلاثة، رتظهر نسبتها في العرالم الرادي 

والعالم غير الادي بقسميه، ولكن مع اخرتلا  في ةهرور النروع 

والشخص والعدد، ولا يخوى أن هذ  النسبة إما أن يلاحظ ريهرا 

ضور أو اوطاب أو الغيبرة، أو يلاحرظ ريهرا ب ررعد الترذكير الح

والتأنيث أو يلاحظ ريها الوررد والثنرى واجمرع، ولكرل مرنهم 

لَى خصوصيته، تقت  ة الإلهية نسبة هذا الوهوم شريورقها الضر  عى

إليه، والسياق يكش  عن هذ  اجها  واوصوصريا ، ومرن 

 :الحيثيا إلَِى  الأمثلة القرآنية لنسبة هذا الوهوم

 مــــعل .1

   

  ْم رك  سى ْتران ونى أىنو  نت مْ تخى مْ ك  لمِى اللهّ  أىنَّك  عى

مْ  يْك  لى تىابى عى  رى

 .235 :البقرة

  ْرد يْنرا  قى شرررةى عى ْ  مِنهْ  اثْنىتىرا عى رى جى انوى رى

شرربهى مْ  ٍِ مَّ ا نى لت أ  لمِى ك   عى
 60 :البقرة

  ْس تى ه  وى تى لاى لمِى صى دْ عى لٌّ قى ه  ك   .41النور /  بيِحى

  اتنِىررا ررمى مِررنْ آيى
لِ ا عى إِ ى ا شررريوى هى ىررذى  .9اجاثية /   ا اتخَّ



ا و  م   ه 

في الآيرا  التقردمة نجد أن البنراء اسرتعمل للغائرب لكرن 

الأولَ بررالإرراد واجمررع، رورر  الأولَ  :اختلرر  مررن جهتررين

 .عوالرابعة استعمل للمورد، وفي الثانية والثالثة استعمل للجمر

 «»والثانية في خصوصرية العرالم، رور  الآيرة الأولَ، هرو الله

، وفي الثانيرة والرابعرة هرو الإنسران، وفي «»الجرد الواجرب

 .الثالثة هو الوجودا  العاقلة وغير العاقلة

 علمت   – 2

هٍ   :قال تعالَ نْ إلِى م مِّ لمِْت  لىك  ا عى ىا الْىلَى  مى ا أىيُّت وْن  يى قىالى ررِْعى  ..وى

 .38القصص /  

 

آخرر يتمثرل  أن ةهور التاء التصلة الضمومة تعط  تصرورا  

الررذكر، لأن إلَِى  بالحضررور والارررراد، ولا يشررترا ريرره النسرربة

التذكير هنا يقدمه السرياق في الآيرة، أي هرو موهروم مرن جهرة 

 .اوطاب لا جهة التكلم

رلمِتْ  – 3  عى

نَّة    :قال تعالَ تِ اجِْ لمِى دْ عى قى لى الصرارا  /  ونى ضرر إنََِّّ مْ لى حْ وى

158. 

را أىحْ   تْ نىوْرسٌ مَّ لمِى تْ عى ا اجْىنَّة  أ زْلوِى إِ ى  / التكروير ْ  ضررروى

14. 



   ْ رررى أىخَّ تْ وى مى ررا قىرردَّ ررتْ نىوْررسٌ مَّ لمِى ْ  عى عْثرِررى ب ررور  ب  ا الْق  إِ ى  وى

 .5الانوطار / 

 

لغيبرة أن مج ء تاء الاتصرال سراكنة دردد جهرة اوطراب با

اجمرع نظرر إلَِى  والتأنيث، ولا يشترا ريها الاررراد، رقرد ينظرر

في حقيقة اجهة، رور   اجماعة الؤنثة، لكن يبقى الاختلا  كائنا  

الررنوس، إلَِى  اجررن، وفي الثانيررةإلَِى  الآيررة الأولَ نسررب الوهرروم

 .وشتان بين الاثنين

رلمِتى  – 4  عى

ا لى   :قال تعالَ لمِْتى مى دْ عى قى قٍّ لى نىاتكِى مِنْ حى سرورة هرود  نىا فِي بى

/ 79. 

ونى  نطقِ  ء يى لاى ؤ  ا هى لمِْتى مى دْ عى قى  .65سورة الأنبياء /  لى

 

أن ةهور التاء الوتوحة مع البناء يعطيه خصوصرية اوطراب 

 .والارراد والتذكير، أي أن الكلام للمخاطب الورد الذكر

 علمتم – 5

لمِْرت    :قال تعالَ دْ عى قى لى رذِينى  م  وى ربْتِ الَّ مْ فِي السَّ واْ مِرنك   اعْتىردى

 .65سورة البقرة/ 

راهِل ونى  أىخِيرهِ إِْ  أىنرت مْ جى ر ى وى لْت م بيِ وس  عى ا رى لمِْت م مَّ لْ عى  قىالى هى

 .89سورة يوس  / 



إن اتصرال البنرى بهررذا الضرمير، يخصصرره بجماعرة الررذكور 

 .الخاطبين

 علمنا – 6

لمِْنىرا سررنىكى إنَِّ ابْ   :قال تعالَ هِدْنىا إلِاَّ بمِاى عى ا شى مى سرورة  قى وى

 .81يوس  / 

 

  
ٍ
وء يْهِ مِن س  لى لمِْنىا عى ا عى  .51سورة يوس  /  مى

وِريظٌ  تىرابٌ حى
نىا كِ عِنردى مْ وى ص  الْأىرْو  مِرنهْ  رنق  ا تى لمِْنىا مى دْ عى  قى

 .4سورة ق / 

يْهِمْ فِي  لى ضْنىا عى رى ا رى لمِْنىا مى دْ عى اجِهِمْ  قى سورة الأحرماب /  أىزْوى

50. 

 

هاعة التكلمين، سواء أكرانوا مرن إلَِى  شريرإن هذا الضمير ي

وقرد تحردثت الآيرة الأولَ عرن هاعررة  الإنراثالرذكور أم مرن 

الذكور، والثانية عن هاعة الإناث، أما الآيرة الثالثرة والرابعرة، 

لو ، رجاء  ، وهذا عدول عن النم  الأ رقد تحدثتا عن الورد

                                                 
قد يراد من اجمع اللائكة الدبرة شؤون اولق بإ نره تعرالَ، ولا اسرتقلال في  

، وكل ما يؤديره الظهرر «»العلم بين الاثنين ولا بينونة  لأنَّم مظاهر مجردة له

 375/  2وحيرد ليس له استقلال عن الظاهر. ينظر في شأن تدبير اللائكة الت

 وما بعدها.



، لتعطررر  معنرررى التوخررريم والتعظررريم في «»في مرررورد الله

 .الاستعمال

 علموا – 7

لاىقٍ   :قال تعالَ ةِ مِنْ خى ه  فِي الآخِرى ا لى ا   مى ى واْ لىىنِ اشْترى لمِ  دْ عى قى لى وى

 .102سورة البقرة /  

وا أىنَّ الْحىقَّ للهَِِّ   لمِ  عى  .75سورة القصص /  رى

نراء مرع الضرمير جماعرة الغرائبين الرذكور، استعمل هذا الب

، «»واللارررت للنظررر أن هررذا الضررمير لم يررأ  في مررورد الله

لَى  كالضمير السابق الدال أن قروة إلَِى  اجمع، ولعل هذا يعرودعى

 .التعبير مع الحضور أبلغ في التوخيم والتعظيم من الغيبة

 أعلم   – 8

ا لاى تىعْ    :قال تعالَ ونى إِ ِّ أىعْلىم  مى  .102سورة البقرة /  لىم 

را فِي نىوْسِركى   لاى أىعْلىم  مى ا فِي نىوْسِِ وى عْلىم  مى سرورة الائردة /  تى

116. 

رونى   عْلىم  را لاى تى رمْ إِ ِّ أىعْلىرم  مِرنى اللهِّ مى ْ أىق ل لَّك  سرورة  قىالى أىلمى

 .26يوس  / 

 

(، (أنرا)ير )الحضور العبر عنه بالضرمإلَِى  شريرإن هذا البنى ي

، وإ ا كران أم مؤنثرا   مذكرا   ضرروالارراد، سواء أكان الورد الحا

الاستعمال القرآ  يؤثر الذكر في الاستعمال رهذا لا يعنر  سرلبه 



 .عن الؤنث في غير القرآن

رعْرلمى  – 9  تى

عْلىمْ أىنَّ اللهّى  :قال تعالَ ْ تى لَى  أىلمى لِّ عى دِيرٌ شر ك   قى
ٍ
سورة البقرة  ء

/ 106 

 

  ٍ ةِ أىعْين  رَّ ن ق  ا أ خْوِ ى لهى م مِّ عْلىم  نىوْسٌ مَّ سورة السجدة /  رىلاى تى

17 

يستعمل هذا البناء في مورد الخاطب الذكر الورد العبر عنره 

 .((أنت)بالضمير )

 تعلمون – 10

ونى   :قال تعالَ عْلىم  أىنت مْ تى ادا  وى ل واْ للهِِّ أىندى عى ْ البقررة  سورة رىلاى تجى

/ 22. 

 

ول ونى  ق  مْ تى لَى  أى ونى عى عْلىم  ا لاى تى  . 80سورة البقرة /  اللهِّ مى

ظِيمٌ  ونى عى عْلىم  وْ تى مٌ لَّ سى قى إنَِّه  لى  .76سورة الواقعة /  وى

يستعمل هذا البناء مرع الضرمير التصرل جماعرة الخراطبين 

 .الذكور

 نعلم – 11

لْنىا الْقِ   :قال تعالَ عى ا جى مى ةى وى تِ   بْلى را إلِاَّ لرِنىعْلىمى الَّ يْهى لى نتى عى  ...ك 

 .143سورة البقرة / 



 

ا   رد  بثِ روا أىمى ىا لى
 أىحْصَى لِ

يْنِ مْبى
مْ لنِىعْلىمى أىيت الْحِ ثْنىاه  عى سرورة  ث مَّ بى

 .12الكه  / 

دْ نىعْلىم  أىنَّكى يى  قى لى ول ونى ضريوى ق  كى بمِاى يى دْر  سورة الحجرر /  ق  صى

97. 

قْتىنىا   ردى ردْ صى نىعْلىرمى أىن قى نىرا وى ل وب  ِ نَّ ق  طْمى تى ا وى لى مِنهْى رِيد  أىن نَّأْك   ن 

 .113سورة الائدة/

مْ   بىعْنىاك  وْ نىعْلىم  قِتىالا  لاَّتَّ واْ لى ال   .167سورة آل عمران /  قى

الحضرور،  :يستعمل هرذا البناء في مورد هاعة التكلمرين أي

، وقررد اسررتعمل في مررورد هاعررة أم إناثررا   ورا  سررواء أكررانوا  كرر

التكلمين الذكور في آيتين رق ، آية سورة الائدة وآيرة سرورة آل 

، وهنرا «»عمران، والآيا  الأخرى اسرتعملت في مرورد الله

 .عدول عن النم  الألو  أيضا  

 يعلم – 12

ليِىعْلىمى   :قال تعالَ ذِينى  وى ران واْ الَّ واْ أىنََّّ مْ كى ر  وى راِ بيِنى كى سرورة   كى

 .39النحل / 

 

عْلىم    وْ يى ذِينى  لى وا الَّ ر  وى  .39سورة الأنبياء /  كى

 

ا ي    عْلىم  مى عْلِن ونى سررأىنَّ اللهّى يى ا ي  مى  .77سورة البقرة /  ونى وى



 

عْلىم  الْ وْسِدى مِنى الْ صْلحِِ   اللهّ  يى  .22سورة البقرة /  وى

 

أْ  عْلىرم  تى ا يى مى ونى فِي الْعِلْرمِ وى اسِرخ  الرَّ سرورة آل  وِيلىره  إلِاَّ اللهّ  وى

 .7عمران / 

 

ارِ  قْبىى الدَّ ىنْ ع 
ار  لِ وَّ يىعْلىم  الْك  سى  .42سورة الرعد /  وى

يستعمل هذا البناء للمورد الذكر الغائب، وهو يتوق مع بنراء 

وقرد  .علم من هذ  اجهة لكنره يختلر  عنره بالدلالرة والرممن

كما في الآية الأولَ والثانية، وهرو يختلر   تعمل للجمع أيضا  يس

وفي  ةراهرا   عن بناء يعلمون في الواعرل، رور  الأول جراء اسرما  

 .متصلا   الثا  ضميرا  

 يعلمون – 13

رونى   :قال تعالَ عْلىم  رن لاَّ يى
لىكِ اء وى هى وى م  الست سرورة  أىلا إنََِّّ مْ ه 

 .13البقرة / 

 

مْ أ مِّ   مِنهْ  راِ َّ وى تىرابى إلِاَّ أىمى
ونى الْكِ عْلىم  سرورة البقررة  يتونى لاى يى

/78. 

ونى   عْلىم  ِِ لاى يى نَّ أىكْثىرى النَّا
لىكِ  .6سورة الروم /  وى

يستعمل هذا البناء في مورد هاعة الذكور الغائبين، وهو يتوق 



 .من هذ  اجهة مع بناء علموا

 اعلمْ  – 14

اعْلىمْ   :قال تعالَ نبكِى رى اسْتىغْوِرْ لرِذى هى إلِاَّ اللهَّ  وى سرورة  أىنَّه  لاى إلِى

 .19محمد / 

 

كِريمٌ   مِيرمٌ حى اعْلىمْ أىنَّ اللهّى عى عْي ا وى أْتيِنىكى سى نَّ يى ه  سرورة  ث مَّ ادْع 

 .260البقرة / 

يستعمل هذا البناء في مورد الورد الخاطب الذكر، وهو يتوق 

وعلمت، ويختل  عرنهما في الدلالرة  لممن هذ  اجهة مع بناء تع

 .والممن والأسلوب الذي ينتم  إليه

 اعلموا – 15

عى الْ تَّقِرينى    :قال تعالَ واْ أىنَّ اللهّى مى اعْلىم  واْ اللهّى وى ق  اتَّ سرورة  وى

 .194البقرة / 

 ٌلِيم ورٌ حى و  واْ أىنَّ اللهّى غى اعْلىم   .235سورة البقرة /  وى

وا أىنَّ   وْتِهىرا اعْلىم  عْردى مى يِر  الْأىرْوى بى ْ سرورة الحديرد /   اللهَّى د 

17. 

يستعمل هذا البناء في مورد هاعة الرذكور الخراطبين، وهرو 

يتحد مع بناء تعلمون وعلمتم من هذ  اجهة، ويختل  عنه مرن 

 .جها  أخرى

وفي ضمن هذ  اللحاةا  اسرتعمل الوعرل الضرارع البنر  



رعلم)للمجهول  لاى يى  : وله تعالَفي ق (ي  لهِِنَّ ليِ عْلىمى ضرروى بْنى بأِىرْج 

ْوِينى مِن ا يخ  ، للموررد الرذكر الغائرب، 31سورة النررور / ...مى

لَى  وقد يدل اجمع والسياق في السورة يساعد عليه واسرتعمل عى

 .الضع  الميد رعّرل

رلرمّتك – 1  عى

تىابى وى   :قال تعالَ
لَّمْت كى الْكِ إِْ  عى اةى وى التَّروْرى ةى وى كْمى

سرورة  الْحِ

 .110الائدة / 

 

 ضرر.والبن  للمورد الذكر الحا

 علرّمتم – 2

ارِحِ   :قال تعالَ رنى اجْىروى لَّمْت م مِّ ا عى مى يِّبىا   وى م  الطَّ لْ أ حِلَّ لىك   ق 

 .4سورة الائدة / 

 

 .والبنى جماعة الذكور الخاطبين

 علرّمتك – 3

ْ وى   :قال تعالَ را لمى كى مى لَّمى عى ةى وى كْمى
الْحِ تىابى وى

لىيْكى الْكِ لى اللهّ  عى أىنمى

عْلىم   نْ تى  .113النساء /  تىك 

 

حْرى   م  السِّ ك  لَّمى ذِي عى م  الَّ ك  بيِر  كى  .71سورة طره /  إنَِّه  لى

يستعمل هذا البنى للموررد الرذكر الغائرب، وقرد اسرتعمل 



 . مورد الإنسانوالثا  في «»الأول في مورد الله

 علرّمنرّا  – 4

مْنىرا     :قال تعالَ لَّ و عِلْمٍ لىرا عى ذ  إنَِّه  لى سرورة يوسر  /   ...وى

68. 

نَّا عِلْما    د  لّمْنىا   مِن لَّ عى  .65سورة الكه  /  وى

يستعمل هذا البناء جماعة الذكور التكلمرين، وقرد يسرتعمل 

تعمل في مررورد جماعررة الإنرراث، وهررو في القرررآن الكررريم، اسرر

 .«»الله

 تعلرّمن – 5

ركى   :قال تعالَ بعِ  رلْ أىتَّ رى هى وسى ه  م  رلَى  قىالى لى رنِ مِمَّرا عى لِّمى عى أىن ت 

لِّمْتى   .66الكه  /  ...ع 

 

 .استعمل هذا البناء للمورد الذكر الخاطب

 تعلمون – 6

لِّ   :قال تعالَ عى نت مْ ت  انيِِّينى بمِاى ك  بَّ ون واْ رى ن ك 
لىكِ ونى وى سرورة  ...م 

 .79آل عمران / 

 

مْ   ونى اللهَّى بدِِينكِ  لِّم  عى لْ أىت   .16سورة الحجرا  /  ...ق 

 .يستعمل هذا البنى جماعة الذكور الخاطبين

 نر علرمّ – 7



ادِيثِ   :قال تعالَ أْوِيلِ الأىحى ه  مِن تى لِّمى لنِ عى سورة يوسر  /  وى

21. 

 

أم  لتكلمين، سواء أكرانوا  كرورا  استعمل هذا البناء جماعة ا

، وهرو «»، وفي القرآن الكريم لم يستعمل الا في مرورد اللهإناثا  

 .استعمال يشعر بالتعظيم

 يعلمان – 8

ولاى إنَِّرماى نىحْرن  رتِْنىرةٌ   :قال تعالَ ق  تَّى يى دٍ حى نِ مِنْ أىحى لِّماى عى ا ي  مى  وى

 .102سورة البقرة / 

 

 .ئب الذكر الثنىيستعمل هذا البناء للغا

 يعلرمّ – 9

م    :قال تعالَ ك  لِّم  عى ي  مْ وى يك  كِّ مى ي  اتنِىا وى مْ آيى يْك  لى تْل و عى سرورة  ...يى

 .151البقرة / 

 

ونى   عْلىم  ون واْ تى ْ تىك  ا لمى م مَّ ك  لِّم  عى ي   .151سورة البقرة /  وى

م  اللهّ    ك  لِّم  عى ي  واْ اللهّى وى ق  اتَّ  .282 /سورة البقرة  وى

يستعمل هذا البنى للمورد الذكر الغائب، وقرد يسرتعمل في 

 .دا  صرر غير القرآن الكريم للجمع، إ ا كان الواعل اسما  

 يعلرمّون – 10



رنَّ ال  :قال تعالَ
لىكِ ىِ شرريوى رونى النَّرا لِّم  عى واْ ي  رر  وى  ...اطيِنى كى

 .102سورة البقرة / 

 

 .غائبينيستعمل هذا البناء جماعة الذكور ال

وفي ضمن هذ  السياقا  استعمل البن  للمجهول في آيرا  

 :ثلاثة

واْ   :قال تعالَ عْلىم  ْ تى ا لمى لِّمْت م مَّ ع   .91 / سورة الأنعام ...وى

كى   بعِ  لْ أىتَّ لَى  هى ا عى شْد  لِّمْتى ر  نِ مِمَّا ع  لِّمى عى سرورة الكهر   أىن ت 

/ 66. 

نطِقى الطَّيْرِ   مْنىا مى لِّ  .16سورة النمل /  ع 

 يتعلرمّون – 11

وْجِرهِ   :قال تعالَ زى  وى
ِ
يْنى الْىررْء ق ونى بهِِ بى رِّ وى ا ي  ماى مى ونى مِنهْ  لَّم  يىتىعى  رى

 .102سورة البقرة / 

 

ا يى   ونى مى لَّم  تىعى يى مْ ضرروى ه  ع  نوى لاى يى مْ وى  .102سورة البقرة /  ه 

عررة الررذكور وقررد اسررتعمل هررذا البنرراء الميررد بحررررين جما

 .الغائبين

ومما تقردم يتبين أن القرآن اسرتعمل مرن هرذ  الرادة الوعرل 

الجرد، بأقسامه الثلاثة،والميد بحر ، والميرد بحرررين، وقرد 

رية محرددة، رلرم يسرتعمل الثنرى صررتوارد  عليهما مقولا  



رعْرلرررىمان)الررذكر الغائررب ) (، والثنررى الررذكر الخاطررب (يى

رعْرررلمان))  ضررر ن الوعررل الضررارع، ولا مررن الوعررل الا( مرر(تى

ولم يرأ   .((أعلرما)(، ولا من رعل الأمر )(علمتما)( و )(علما))

هذا البناء مع الؤنرث إلا في مرورد واحرد، وهرو اجمرع الرذي 

 .((علمنا)يشترك ريه هاعة الذكور والإناث )

 في الأول أن البيانا  القرآنيرة لا تسرل  الضروء سررولعل ال

لَى  في موهروم  صين يشتركان بالحردث نوسره، وخصوصرا  شخعى

العلم، بل يتناول الشخصية الوردة من حيث خطرهرا وأهميتهرا 

ذِينى  أو  كر التمردين وررعون وغير  أو اجماعة مثلا   كالأنبياء الَّ

ذِينى  هم أهل للمدح والثناء كالراسخين في العلم أو يشرهدون الَّ

 .من  لك كالذين لا يعلمرون لله بالإلوهية، والذين هم في منأى

كرما في سرورة البقررة   كر الاثنين معرا  إلَِى  نعم، قد دتاج السياق

وقصة هرارون ومرارو ، رلرما كران السربب في تعلريم النراِ 

ح بنسربة صرررالسحر، وما أرضى هذا التعليم من ارتتان الناِ، 

 .التعليم إليهما، وصورة البنى تختل  كما ترى

رجعه خصوصية العلرم والعلروم، رلريس في الثا  م سرروال

 –من حيث العطيا  القرآنيرة  –لهرذا الوهوم الجرد شرأن كبير 

، وأعطاهرا أنثويرا   قد ركبها تركيبرا   «»لأن الله  في وجود الرأة

وةائ  ملائمة تنسجم وطبيعتها، ررلا غررو أن يكرون اجانرب 

لَى  العاطو  ريها يغلب ةرائ  غرير ، وفي حرمانَّرا بعرض الوعى



الإلهية الهمة كاولارة والرسالة والقضاء والرياسة، وغيرها من 

تِ   الأمور ومرن  .كبيرين، تأكيرد لرذلك وتعقلا   تتطلب حمما  الَّ

بطبيعة الإنسران  جهة أخرى ران متعلق العلم تارة يكون مرتبطا  

أو  عقديا   الادية، وما دتاج إليه في تقويم حياته، وتارة يكون أمرا  

، وفي كلا الأمرين تختل  النظرة القرآنية، رو  أو قانونيا   ا  أخلاقي

الأول تغيب النظرة القرآنيرة، أو يكرون تسرلي  الضروء عليهرا 

 لرك، وفي الثرا  تصربح  ضر   لأن رطرة التكوين تقتا  شريهام

مرن منظومرة الإنسران  لأنه يصربح جرمءا    النظرة القرآنية مهمة

يس سوى الرجال مرن يقروم والجتمع في الإصلاح والتربية، ول

بهذا العمل التغييري في سبيل غرِ القيم وانتاج الودة والحبرة 

وقرد  (الرموج)والوئام، والرأة في  لك تقع تحت ولاية الرجرل 

يكررون لهررا دور ثررانوي في العمررل والإصررلاح، لررذلك لم تكررن 

الوضرروع الأسرراق للقرررآن إلا في مرروارد تكررون النظرررة إليهررا 

يانة بعض نساء الأنبيراء، وقصرة امررأة العميرم باستقلال مثل خ

 .والإرث عن خصوصياتها كالطلاق والرضاعة وغيرها، رضلا  

وقرد قرل استعمرال الضعر ، وهرذا الأمر طبيع ، لأنه مما 

ومتعلم، وقد حصل التعلريم في الغالرب  طرريرن معلم ضر يقت

الأنبيراء القرربين منره كإلَِى  أو من هو متعلم من الله «»من الله

والرسلين والأولياء، أو التعلمين من القربين، وريما عردا  لرك 

إلَِى  اطين كررما في سررورة البقرررة وأسررندشررريالإلَِى  أسررند التعلرريم



لَى  الأعراب كما في سرورة  (امنا) :نحو التوبيخ لهم عندما قالواعى

وأقل من  لك الاستعمال للمبن  للمجهول في أربرع  .الحجرا 

 .آيا 



 

 الحقرل الاسم  -

أقررل في  (ع ل م)إن تشرركيل البنرراء الاسررم  مررن اجررذر

 :الاستعمال من البناء الوعلي في القرآن الكريم، ومن هذ  الأبنية

 عالم – 1

الْأىرْوِ ِ   :قال تعالَ اِ  وى وى رماى يْربِ السَّ رالِم  غى سرورة  إنَِّ اللهَّى عى

 .38راطر / 

 

ا  وى ماى رى السَّ
مَّ رىاطِ لِ اللَّه  يْبِ ق  ى الْغى الِم رْوِ عى

الْأى سورة الممر  ِ  وى

/ 46. 

إن هذا البناء هو اسرم الواعرل الشرتق مرن الثلاثر  الجررد 

 .«»( وهو لم يستعمل في غير مورد الله(علم))

 عالررون – 2

تلِْكى الْأىمْثىال  نى  :قال تعالَ را إلِاَّ ضررروى عْقِل هى را يى مى ِِ وى ىا للِنَّرا به 

الِ ونى   .43العنكبو  /  الْعى

 

راليِِنى   نَّرا برِه عى ك  بْرل  وى شْدى   مِن قى اهِيمى ر  يْنىا إبِْرى دْ آتى قى لى سرورة  وى

 .51الأنبياء / 

لِّ   نَّا بكِ  ك  اليِِنى شر وى  عى
ٍ
 .81سورة الأنبياء /  ء

 



جمع الذكر  (ون)أو  (ي ن)يستعمل هرذا البناء مع اللاحقة 

وقرد يخررج هرذا الأمرر عرن رتابتره،  .العاقل كما في الآية الأولَ

 .، كما في الآية الثانية والثالثة«»ريستعمل في مورد الله

 علمرراء – 3

ء   :قال تعالَ لىرماى ى اللهَّى مِنْ عِبىادِِ  الْع  ْشى سرورة رراطر /  إنَِّماى يخى

28. 

 

نرِ  إِ   ء بى لىرماى ره  ع  عْلىمى رة  أىن يى ن لهَّ رمْ آيى ْ يىك  لمى سرورة   ائِيلى سرررأىوى

 .197الشعراء / 

 

يتغير هذا البناء عن سرابقه، وإن كران الاثنران جمرع الرذكر 

متعلق كرما في إلَِى  العاقل، في الدلالة والأسلوب، إ  دتاج الأول

 .الآيا  التقدمة، ولا دتاج الثا  إليه

 معلوم – 4

تىا  :قال تعالَ
ىا كِ لهى ةٍ إلِاَّ وى رْيى ا أىهْلىكْنىا مِن قى مى سورة  بٌ معْل ومٌ وى

 .4الحجر / 

 

رٍ معْل ومٍ  دى ه  إلِاَّ بقِى ل  نىمِّ ا ن  مى  .21سورة الحجر /  وى

امٌ معْل ومٌ  قى ه  مى ا مِنَّا إلِاَّ لى مى  . 164سورة الصارا  /  وى

معلوم صيغتهررا موعررول، وهرو اسرم موعرول مشرتق مرن 



 .الثلاث ، وه  تستعمل للمورد الذكر

 معلوما  – 5

اٌ    :عالَقال ت رٌ معْل ومى  .197سورة البقرة /  الْحىجت أىشْه 

اٍ   ... امٍ معْل ومى  .28سورة الحرج /  فِي أىيَّ

معلومررا  هرر  هررع مؤنررث سررالم لاسررم الوعررول معلومررة 

 .الأخو ة من اجذر الثلاث 

رعلم – 6  م 

نْ و  :قال تعالَ لَّمٌ مجَّ عى وا م  ال  قى نهْ  وى وْا عى لَّ وى سورة الردخان  نٌ ث مَّ تى

/ 14. 

 

إن هذا البناء هو اسم الوعول الأخو  من الثلاثر  الضرع  

 .علرمّ، وهو للمورد الذكر

 أعلم – 7

أىنت مْ أىعْلىم  أىمِ اللهّ   :قال تعالَ لْ أى  .140سورة البقرة /   ...ق 

 

بثِ وا   لِ اللهَّ  أىعْلىم  بمِاى لى  .26سورة الكه  /  ق 

ونى بهِِ نَّحْن    سْتىمِع   .47اء / سررسورة الإ ...أىعْلىم  بمِاى يى

ا   ن ريِهى  .32سورة العنكبو  /  نىحْن  أىعْلىم  بمِى

 

أعلم من أبنية الشتقا  الرأخو ة مرن الثلاثر ، وهرو اسرم 



في القررآن الكرريم، سرواء  ل استعمل مع الورد واجمرعضريتو

 «»لأخريرة أم في مرورد اللهأكان في مورد اللائكة كما في الآية ا

 .كما في الآية الثانية والثالثة

 عليم – 8

لِيمٌ   :قال تعالَ اسِعٌ عى  .115سورة البقرة /  إنَِّ اللهّى وى

 

لْنِ   لَى  قىالى اجْعى لِريمٌ عى وِريظٌ عى آئِنِ الأىرْوِ إِ ِّ حى رمى سرورة  خى

 .55يوس  / 

بى   لْ إنَِّا ن  واْ لاى تىوْجى ال  لِيمٍ كى شررقى لامٍ عى  .53سورة الحجر /  بغِ 

لِريمٌ   راحِرٌ عى ا لىسى ذى ه  إنَِّ هى وْلى ِ حى لَى سرورة الشرعراء /  قىالى للِْمى

34. 

 

إن هذا البناء من صيغ البالغرة الرأخو  مرن الوعرل الثلاثر  

رلَى  علم، وهرو يسرتعمل للموررد والرذكر، وقرد يطلرق غرير عى

 .كما في الآيا  التقدمة «»الله

 علام – 9

ي وبِ   :قال تعالَ لاَّم  الْغ   .109سورة الائدة /  إنَِّكى أىنتى عى

ي وبِ   لاَّم  الْغ  أىنَّ اللهّى عى  .78سورة التوبة /  وى

                                                 
إ ا جاء اسم التوضريل مجردا  من ال والإضارة، لازم حالة واحدة، سواء أكران  

 .294/  2الستعمل معه موردا  أم هعا . ينظر: أوضح السالك 



يتحد هذا البناء مع البناء السابق في الاشرتقاق لكرن يختلر  

لَى  –في القرآن  –عنه في البناء وشدة البالغة وعدم إطلاقه  غرير عى

 .«»الله

 العلم – 10

ونى فِي الْعِلْمِ   :قال تعالَ اسِخ  الرَّ  .7سورة آل عمران /  ...وى

بىاعى الظَّنِّ   ا لهى م بهِِ مِنْ عِلْمٍ إلِاَّ اتِّ  . 157سورة النساء /  مى

تىابِ  
ذِي عِندى   عِلْمٌ منى الْكِ  .40سورة النمل /  قىالى الَّ

ع ل )من اجرذر الثلاثر   إن هذا البناء هو اسم معنى مأخو 

 (.م

وهناك مبانٍ لم نذكرها في البحث، لأنَّا خارجة عن حيم هرذا 

 .الوهوم



 الحررور الثا 

 دلالررررة الأبنيررررررررة

 

 الأبنية الوعلية – 1

مرن لوازمهرا، رمرن  للحركرة، ولازمرا   إ ا كان الممان ررعا  

  التغيير لأن الحركة تعن  الحال أن يتحقق زمان من دون حركة

، وهذا يعنر  أن الرممن الوهروم مرن تلربس الصريغ (1)التدريج 

لَى  الوعلية مترتب وتغرير تردريج ، وهمرا  مرا لهرا مرن حردث،عى

 .متلازمان

 :هذا بقولهإلَِى  وقد أشار ابن يعيش

لا كانت الأرعال مساوقة للممران والممران مرن مقومرا   "

قسمت بأقسرام عدمه، ان الأرعال توجد عند وجود  وتنعدم عند

 .(2)(الممان

إبراهيم السامرائ  إعراب الوعرل عرن الممران  .وقد جعل د

 .(3)بديُّيا   أمرا  

، ما تورز  لنا الدراسا  اللغوية والبلاغية من كون دلالرة إ ا  

لَى  الوعل  .دا  صررو مؤكدا   الحدث والتجدد أمرا  عى
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 :قد تبرز لنا مشكلة موادها –ولكن قبل البدء 

التدرج والممن الذي يرارقها يوهم من نظام العالم إن التغيير و

ومرن ثرم  .الادي، أما الوجودا  غير الاديرة، رلريس لهرا  لرك

رررالأحرى بالحلررل أن تكررون حركترره وئيرردة لعاجررة البيانررا  

النسق العرفي الرتيب، وستتبدد  سررالقرآنية، لأنَّا في الغالب تك

رلَى  ة طارئرةاللوظير الألبسرةالشكلة إ ا ما علمنرا أن  الحقيقرة عى

القرآنية العالية النازلة من عرالم الغيرب، وانَّرا، لوررا تجردهرا، 

تِ   ق بها العبارة رتظهر ركرة التشابه والتأويلضريت يجرد معهرا الَّ

 ...لوهمها وتقبلها شديدا   القارئ عنتا  

 

 رعل ودلالته .أ

نىا  :قال تعالَ نىا فِي بى ا لى لمِْتى مى دْ عى قى واْ لى ال  قٍّ قى هود /  تكِى مِنْ حى

79 . 

هٍ   م منْ إلِى لمِْت  لىك  ا عى ىا الْىلَى  مى ا أىيُّت وْن  يى قىالى ررِْعى القصص  ...وى

/ 38 . 

نَّة  إنََِّّ مْ لى حْ  
تِ اجِْ لمِى دْ عى قى لى  .158الصارا  /  ونى ضرروى

تْ وى   مى را قىردَّ تْ نىوْرسٌ مَّ لمِى ْ  عى عْثرِى ب ور  ب  ا الْق  إِ ى ْ  وى ررى   ...أىخَّ

 .5الانوطار / 

مْ.  ك  سى تان ونى أىنو  ْ نت مْ تخى مْ ك  لمِى اللهّ  أىنَّك   .187البقرة /   ..عى

ا   عْو  مْ ضى لمِى أىنَّ ريِك  عى مْ وى نك  وَّ ى اللهّ  عى  .66الأنوال /  الآنى خى



تِ  ررىعِلى )الأمثلة التقدمة صورتها البنائية  تدل في أعررا  ( الَّ

رلَى  – والنحاة اللغويين ، ولكننرا لا ضرر الحردث والرممن الاعى

رلَى  هرذين الأمررين سرررنستطيع أن نق الورردة القرآنيرة  لأن عى

للمنتج شأنه، وللموضوع خصوصياته، وللمقرام أحوالره، ومرا 

لَى  تقدم من الآيا  لا تجري رلَى  سمت واحد، ولا تقععى نمر  عى

الجرد والبعد الادي لازم، بل ه  آيا  روع  ريها البعد الغيب  

 .الشهود

لَى  رالآية الأولَ تدل ة ضرريالحردث القرترن في الرذاكرة الاعى

إلَِى  ، وحصول العلم للبنرى يرجرع«»الحاصل لنب  الله لوا

أثر السلوك النحرر  غرير القرويم الرذي اتخرذ   ضر الممن الا

 .هؤلاء القوم

قرول والآية الثانية تنبئ عن نشراا ررعرون في اسرتخوا  ع

قومه منذ القدم، رليس هذا الحدث وليد لحظرة الحرال، برل هرو 

بذرة غرست في زمن غابر، عهد عليهرا آبراء  وأجرداد ، لرذلك 

أصرول قديمرة، وكأنره حردث ( إلَِى العتقرد)أرجع هذا الحدث 

 .ررضه مسلم به، تتمعمع معتقدا  من أنكر  أو

ة تتحردث عرن الآية الثالثة، رسنجد أن الآيإلَِى  وإ ا ما انتقلنا

ه  أحداث كين في جعل النسب بين الله وبين اجنة، وشررقول ال

 كينشرر، واجنة متيقنة من حضور الغابرة وقعت في زمن ماوٍ 



 .(1)النار (أصحاب هذا القول)

مررع تيقررنهم يكشرر  عررن هررال  ضررر والتعبررير بالوعررل الا

محالة، الاختيار ودقة التعبير، لأنه يصبح عندئذ بمنملة الكائن لا 

، وإ ا مرا ولا يخوى أن هذا لا يكون إلا إ ا كان العلوم مشرهودا  

لَى  تلبس هذا الشهود ثوب الحدث الدال ، زاد ضرر الممن الاعى

 .كينشررالتيقن والتأكيد والبالغة في بطلان قول هؤلاء ال

لأن   عررن الآيررة السررابقة ولا تختلرر  الآيررة الرابعررة كثرريرا  

ة، وما ددث ريه من أهوال ومصراعب موضوعها هو يوم القيام

 ، وأن الأعرمالجردا   ومحن، ولا كان الارتباا بين الحياتين وثيقرا  

تِ   تنجم في الأولَ سيكون لها رصيد مرن الوثاقرة في الآخررة، الَّ

ترِ   كل الأعرمال ضرراستدعى الحديث آنذاك أن يستح كانرت الَّ

من اجرل أن تقر    غائبة في  اكرة الحياة الأولَ، في الحياة الثانية

لَى  كل نوس  شرر.ما عملت من خير أو عى

وبذلك يقرب القرآن الطلب ويقرر  في  هرن السرامع أكثرر 

، لأنره ضرر عندما عبر عن الحدث في تلرك النشرأة برالممن الا

م للحردث، وهرذا يعنر  أن صرررالرممن النإلَِى  سينتقل بالتلق 

وفي هرذ  الآيرة الحدث وقع وتحقق لك  يتم توجيه الذهن اليه، 

 ( ضررعلمت نوس ما أح)ومعنى  " :يقول الطاهر بن عاشور

تِ   حصول اليقين بما لم يكن لها به علم من حقائق الأعمال كران الَّ
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لَى  ، بعضه معلومعملها بها أشتاتا   غرير وجره، وبعضره معلروم عى

رنرمل العلرم الرذي  .صورته مجهول عواقبه، وبعضه مغوول عنه

وأثبرت  . الحياة الدنيا منملرة عردم العلرمللناِ في كان حاصلا  

ريعلم مرا لم  شررالعلم لهم في  لك اليوم علم أعمالهم من خير أو 

يكن له به علم عما دقر  من أعماله ويتذكر ما كان قد علمره مرن 

 .(1)"لنسِ والغوول عنه نوع من العلمقبل، وتذكر ا

لَى شرر ولا يخوى أن تقرير العلم بهذا النحو يدل ارته، وعلو عى

الرنوس، لأن إلَِى  عنردما أسرند العلرم تلك النشرأة، وخصوصرا  

تصربح مدركرة عالرة، لا يخورى عليهرا  –هناك  –النووِ كلها 

ء مما كان في الحياة الدنيا، ركل موانع العلم، وحجب الادة، شر 

والتحررولا  والتغرريرا  تتلاشررى وتنرردثر، وتررتجلَ الحقيقررة 

 .واضحة بريّرنة

طرى، ودقرق النظرر، لوجردنا أنوسرنا أمرام ولو توسعت او

ترِ   موارقة كبريرة في الأحرداث  تعطيهرا الأبنيرة، وخصوصرا  الَّ

ء، وما عليه شر لأن تعاملنا مع عالم الألواظ   الآيتين الأخيرتين

مع ما تصور  لنا مجموعرة  الهوية الغيبية أمر آخر، لا ينسجم كليا  

 ..حرو  منتظمة تنشأ بدارع الحاجة

الستبعد أن يطلق العنان للخيال في تصور موهروم وليس من 

تغيرب  –العلم، واتصا  الهوية الغيبيرة بره مرن منظرور مرادي 
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أ لله  :ريقرال –راء وتر جهل، ثم يدرك بعد تتبرع وممارسرة شريالأ

 ؟يغاير علمنا علم كعلمنا أم أن له علما  

 الحدث إليه؟ وهل يصح نسبة هذا

 .يعلم ثم علم أي انه يعلم ريما مضى، أو انه لم

 ؟والحال والستقبل بالنسبة إليه ضر وهل يصح الممان الا

 .وإ ا كان الممان من خلقه، رلما ا يتلبس البناء هذ  الصورة

تِ   إن الآية في موضروع  ضرر تقيرد الحردث في الرممن الاالَّ

الصوم، ينظر إليه من جهة العلم الإله  الطلق الرذي لا يعرمب 

ترِ   دةشرررهرذ  ال إلَِى وطراب موجهرا  ء، ولا كان اشر عنه  الَّ

أن إلَِى  حصل لها تلكؤ في أداء الواجبا ، أيقظ غووتهم بالإشارة

كرائن في علرم أزلي  ما طمحت به أنوسرهم وتغرير  بره حرالهم

 ضر .محووظ، رمكان ةهور الحدث من هذ  اجهة مرتب  بالا

ث أما بناء هذا الحدث في سورة الأنوال رلا يختل ، مرن حير

رلَى  الاستعمال عما سبق، ولكن لا كران اقرتران الظرر  الردال عى

أو  (1)د شرررللبناء الوعرلي في مجرال ت ضر الحال مع الحدث الا

، وبمعنى، أيكون عقديا   ، أخذ بعدا  (2)يحشررتربوي قريب من الت

بعد ةهرور ضرع  الرؤمنين أم إن علرم الله أزلي  علم الله حادثا  
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 .بضع  هؤلاء

لَى  الؤمنينإن تحريض  ب في شرررالقتال، والضع  الرذي أعى

قلوبهم بعد الماولة والتحقق هو في عين العلرم الإلهر  الرذي لا 

 .ءشر يغيب عنه 

ولا كان اللاك هو معررة ما تظهرر عليه النوس الإنسانية مرن 

نوازع وميول ومؤثرا  في عالم الوعل بعرد الماولرة، أقتضىر أن 

إليه مرن لحراظ الوعرل لا مرن  منظورا   يكون العلم في هذ  الآية

لحاظ الذا ، ولا يخوى ان الإنسران ومرا يؤديره في هرذا الكرون 

الوسيح من ةواهر، هو رعرل الله الرتقن الرذي لا توراو  ريره، 

لَى  وليس من الستبعد أن يكون لهذا الوعل، وهو يتغير الدوام، عى

ة  لرك، وفي الآيرة التقدمر ضرر لصرالح تقت  علمه اواص بره

تغير  حالة الؤمنين، وةهر  رريهم النروازع، وتحكمرت ريهرا 

في عرالم الوعرل  الؤثرا ، رتبين علم لهذا الوعل، لم يكرن ةراهرا  

ان  " :، وفي هذا يقرول كرمال الحيردريتوصيلا   :الإله  بعد، أي

لأنره حرادث، والعلرم  مثل هذا العلم لا يمكن أن يكرون  اتيرا  

ولم يرتضِ  ابن عاشور  لك،  (1)"الذاتي عين الذا  قديم بقدمها 

، واجملة حالية، لك  لا يلممه العط   اتيا   هنا، علما   رعد العلم

، وقد  كر الررازي مسرلك التكلمرين في (2)حدوث العلم الإله 
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ء لا شرر انه تعالَ قبرل حرردوث ال"توجيه الآية القرآنية، وهو 

د حدوثره ، بل يعلم منه انه سيحدث، أما عنواقعا   يعلمه حاصلا  

 .(1)"واقعا   ووقوعه رانه يعلمه حادثا  

لأن هرذا   أما  يل كلام التكلمين ريكش  عن العلم الوعرلي

، وهو عين النوع من العلم لا يكون إلا بعد تحقق العلوم خارجا  

 .«»ما  كر في العلم الوعلي لله

 

 يوعل ودلالته .ب

ناء الآخر ، أي بناء رعل، نأخذ البضر بعد أن  كرنا الوعل الا

 .للوعل السمى بالضارع ونبين ما يعطيه من دلالا  ومعان

ونى   :قال تعالَ عْلىم  ا لاى تى  .30سورة البقرة /  قىالى إِ ِّ أىعْلىم  مى

ونى   عْلىم  مْ لاى تى اتكِ  هى م من ب ط ونِ أ مَّ ك  جى اللهّ  أىخْرى سرورة    ا شريوى

 .78النحل / 

اتحِ  الْغى   وى عِندى   مى روى وى را إلِاَّ ه  هى عْلىم  سرورة الأنعرام /  يْبِ لاى يى

59. 

عْلىم    نىبِّ  ونى اللهّى بمِاى لاى يى  .18سورة يونس /  أىت 

مْ   اهِدِينى مِنك  تَّى نىعْلىمى الْ جى مْ حى نَّك  نىبْل وى لى سرورة محمرد /  ...وى

31. 

ةى   لْنىا الْقِبْلى عى ا جى مى تِ   وى ا إلِاَّ الَّ يْهى لى نتى عى سورة البقرة /   لنِىعْلىمى ك 
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143. 

في الآيا  التقدمة البنراء الوعرلي الثرا  الرذي دمرل معنرى 

ره القرررائن اوارجيررة صررررمررا لم ت ضررررالحرردث والررممن الحا

بحسررب طبيعررة السررياق  والداخليررة، وهررو يختلرر  دلاليررا  

 .معه والأسلوب الذي يتشكل

 نو ، ليدلرو  الجموعة الأولَ انضم الحدث مع أسلوب ال

لَى   –أن هذا الحدث الرتب  غير ثابت للذا ، والنو  بطبيعتره عى

يتواو  بحسب استعمال الأداة، ومن ثم يتغرير معطرى الحردث 

لَى  للَداة تبعا    :النحو الآتيعى

بشررأن  بعررد أن قدمرروا مقرتررحررا   –يخراطب الله ملائكته 

، وسروك اولارة، يتضمن القارنة بيرن من يصردر منره الوسراد

وينور  عرنهم  –الدماء، وبين من يصدر منه التسبيح والتقديس 

ررلَى  الباعررث (حرردث البنررى) العلررم إلَِى  القررترح والررداع عى

ترِر   ((لا)وقررد ةهررر النورر  بررالأداة ) ...الواضررلة تصررلح الَّ

 ضرررأم للحا ضر ، سواء أكان للما(2)ومطلق الممن (1)للمستقبل

لقتضى السياق بالممن العرفي  أم للمستقبل، رقيد  الحدث تبعا  

ويتلربس بالبنراء  .والسرتقبل ضررروالحا ضرر الذي يظهرر بالا

اللوظ ، وهذا يعن  إن التعامل مع الجرد لا يكون إلا بالتمثيرل 
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اللوظ  والتقريب الذهن ، لبعرد الرتبرة الجرردة مرن التعلقرين 

حراورة ، مرن ثثيرل البالادة التحركين في ةررها، رلا غررو، إ ا  

، رجعل العلم النور  مرن اللائكرة يتجردد ويسرتمر، لأن ثثيلا  

  ا  شرريالتواو  قائم، بل ليس له وجه، وأنى للملائكة أن تعلرم 

إن علمها رريض مرن حكريم،  ..باستقلال نوسها وأعمال أدواتها

 .ورشحة من عليم

( النور  برالأداة (توعلرون)وفي الآية الثانية استعمل البنراء )

لَى  يدل( ل(لا)) ،   عرنهم كليرا  صررران حدث هرذا البنراء منعى

وليس لهم سبيل إلا باجعل الإله  للَدوا  العردة، والوسرائل 

تِ   الهيأة والحدث النو  هنا  . ا  شرير  ا  شرييتدرج معها الحدث الَّ

 .هو الاكتسا  لا الإلهام  أو اللد 

الأداتين وفي الآية الثالثة اقترن الحدث بالأسلوب الركب من 

 .«»ليويد معنى التأكيد وانحصار العلم به (لا و الا)

برأداة  «»اللهإلَِى  وفي الآية الرابعة اقترن الحردث النسروب

رلَى  «»  الحرردث نوسره عررن اللهصررر، لي(لا)النور   نحررو عى

والستقبل، وقرد جراء  ضرروالحا ضر الإطلاق الذي يشمل الا

كين شرواعة شرررإدعراء ال في سياق «»هذا النو  من كلام الله

تِ   –الآلهة   .عند الله –يعبدونَّا الَّ

الذهن من ةهررور الآيررة أن هنرراك مرروارد لا إلَِى  والتبادر

، ومنها ما أكدته هذ  الآية، لكن نور  «»يتعرلق بهرا علرم الله



لعلمره الله،  الحدث هنا يدور مدار الوجود، رلرو كران موجرودا  

ء، رما لا يعلمه الله لا تحقق له ولم يتعلق ولكنه أدعاء محض وارترا

 .(1)به علم

لَى  وقد خرجه بعض الاعلام  " :نحرو الكنايرة عنردما قرالعى

، و كرر (2)"نو  العلم بوجود الشوعاء كناية عن نور  وجودهررا 

 إن الشواعة إنرما تتحقرق إ ا كران الشرووع عنرد  عالرا   " :أيضا  

يعلم بالشوعاء ركير   بوجود الشارع وشواعته رإ ا ررو انه لا

 .(3)"تتحقق الشواعة عند  وهو لا يعلم 

الآيتررين الأخيرتررين، رأننررا نجررد البنررى إلَِى  وإ ا مررا انتقلنررا

لَى  الستعمل ريها يدل بصورته ، ولكرن نصرب ضررالممن الحاعى

تِ   الوعل مع لام اجر ره للمسرتقبل، صرر( (أن)تضمر معها )الَّ

ش  عن تعلرق العلرم بالتغيررر، والحدث الذي يعطيه البنى يك

لَى  وتوق  العلم تحقق العلوم في الواقع اورارج ، وهرو غرير عى

، ولرا كران الوعرل متغريرا   .ءشر العلم الذاتي الذي يتعلق بكل 

لَى  ، لأنه متوق رعليا   –هنا  –وقد تعلق به، أصبح العلم  تحقق عى

 .الأرعال اوارجية

لَى  وقد علق السيد الرتضى العلم لأن قبل وجرود   الوجود عى
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، وإنررما يعلررم كررذلك بعرررد اجهرراد لا يعلررم اجهرراد موجررودا  

 .(2)يتعلق به اجماء رعليا   ، وعرد  أبو السعود علما  (1)حصوله

لَى  الطباطبائ  صرروقد أ  "أن الراد بالعلم هنا العلم الوعلي عى

 .(3)"ء وحضور  بوجود  اواص عند الله شر وهو ةهور ال

لَى  ين من حملهاسررومن الو  .(5)أو الظهور (4)الجازعى

إن الله يعلرم مرن يتبرع  " :وفي الآية الأخرى يقرول المجراج

الرسل ممن لا يتبعه من قبل وقوعه و لك العلم لا تجب به مجازاة 

في ثواب ولا عقاب، ولكن العنى ليعلم  لك منهم شهادة ريقع 

 ب ثروابهمبذلك العلم اسم مطيعين واسم عاصرين ريجر عليهم

لَى  قدر عملهم ويكون معلوم ما في حرال وقروع الوعرل مرنهم عى

رعلمه به قبرل  (عالم الغيب والشهادة) :«»علم شهادة كما قال

غيب، وعلمه به في حال وقوعره شرهادة، وكرل مرا  وقوعه علم

لأنره يعلمره قبرل  عنرد  غيبرا   علمه الله شهادة رقد كان معلومرا  

 .(6)كونه
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ن نحوين من العلم، الأول دي  بكل وهذا الكلام يكش  ع

ء، برل شرر ء، وهو السمى بالذاتي، والثا  لا دري  بكرل شر 

ولم  .اء ممرا يترترب عليره ثرواب أو عقرابشررييتعلق بوقوع الأ

يختل  توجيه الآية عند الطباطبائ  عن الآية السابقة، رقد عرد  

ة أن شرريعردة خ أوجهرا   (2)ونسرررفي حين  كرر الو (1)رعليا   علما  

حدوث العلرم، ولم يرذكروا العلرم الوعرلي إلَِى    الذهنصررين

لَى  (3)حتى الطاهر بن عاشور بوقروع  الرغم مرن جعلره متعلقرا  عى

 ء اوارج ، لم يعرد  علرما  شر ء، أي تعلق العلم بوقوع الشر ال

لَى  في مقابل العلم الذاتي، وهو شاهد رعليا   أن هذا النحرو مرن عى

ترِ   ممرا في الأديرانالعلم يختل  عرن كثرير  إلَِى  تنسرب العلرمالَّ

والذي يبدو لي أن ةهرور  .اءشري، لأنه يتعلق بوقوع الأ«»الله

بصورة بنراء  «»اللهإلَِى  دة في نسبة العلمصررهلة من الآيا  

لَى  رعلي يتوق  زمن تحققه  ء اوارج ، يجعله قسما  شر وقوع العى

 مقام الذا  والوعرل، آخر من العلم، والاختلا  بينهما كائن في

رالذي يتعلق بالوعل بعد وقوعه هو دون العلم الرذاتي الرذي لا 

لأن الثرا  يتعلرق   ء، ولا بينونرة برين العلمرينشر يعمب عنه 

لَى  بوعل الله الذي هو مخلوق له، والأول هو علم الله الإطلاق، عى
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ولا يخوى إن ارتباا العلم برالواقع اورارج  غرير خرارج عرن 

كران  " :لإله  الطرلرق، وفي هرذا يقرول كرمال الحيردريالعلم ا

أن يررى  لررك العلرم  (سربحانه)علم الله برالأزل بنحرو يريرد 

إلَِى  ومعلومه في الواقع العين ، عبر الانتقال من عالم العلم الإله 

وبذلك سو  يكون هذا الواقع اورارج   .عالم العين اوارج 

 .(1)"لذا لوم  لك العلم الذي هو عين اهو مع

رلَى  ، برل يتوقر  تحديرد ضرروالممن ليس هو الحا تحقرق عى

 .الوعل في اوارج

 

 البناء الضع 

ادِيثِ   :قال تعالَ أْوِيلِ الأىحى مْتىنِ  مِن تى لَّ عى سورة يوس  /  وى

101. 

عْلىم    نْ تى ْ تىك  ا لمى كى مى لَّمى عى  .113سورة النساء /  وى

نَّا عِ   مْنىا   مِن لد  لَّ عى  .65سورة الكه  /  لْما  وى

ونى   عْلىم  ون واْ تى ْ تىك  م ما لمى ك  لِّم  عى ي   .151سورة البقرة /  وى

ا يى  ونى مى لَّم  تىعى يى مْ ضرروى ه  ع  نوى لاى يى مْ وى  .102سورة البقرة /  ه 

لَى  البنى في الآيا  التقدمة اختلا  صور  مضع ، وهرو عى

بل اسرتعمل للتعديرة،  – (2)كما  هب اجوهري –لا يويد التكثير 
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من راعرل وهو أن يجعل الواعل مع مبنى الحدث الأصلي منوعلا  

آخررر، وقررد يكررون هررذا الواعررل الله أو الرسررول، وفي بعضررها 

 .اطين ويأجوج ومأجوجشريال

رلَى  الردال ضر جاء البناء في الآية الأولَ بصيغة الا الرممن عى

تِ   عم، لأن الحديث ريها عن الشكر والثناء للنضر الا أنعمها الَّ

، ريما سل ، وما يميم حدث التعليم عن غير  انره «»عليه الله

ترِ   غن  عرن التجربرة، بعيرد عرن المارسرة النظرر إلَِى  تحتراجالَّ

أي  .والاستدلال، لا دتاج سوى صواء النوس، وطهارة الرروح

 .ةشررالاستعداد لتقبل التعليم الإله  مبا

رلَى  بنرى نوسره الردالوفي الآية الثانية اسرتعمل ال الحردث عى

وهبة ربانية مميمة، لريس مرن  ،خاصا   ، ليقدم معطى  إلهيا  ضر الا

الألورة والوسرائل العرررة برالنظر  بالأدوا شأنه الاتصا  بها 

، (1)انه علم من سرنخ آخرر كرما يقرول الطباطبرائ  .والاستدلال

 ..يكون بنحو من الإلقاء في القلب والإلهام اوو 

الآية الثالثة رسنجد أن الحدث الذي أةهر  إلَِى  انتقلنا وإ ا ما

رلَى  يردل ضرر البنى الضع  بصريغة الا أن الواعرل حقيقتره عى

لواعل أكمل وأشد، رإ ا كان الواعرل الابتردائ  لحردث  منوعلا  

الوعل غير الضع  قد اكتسب بالأسباب، رأنه بالتضرعي  قرد 

،  الاثنين واضحا  اكتسب بمسبب الأسباب، رأضحى التغاير بين
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وعلمنا  من لدنا وأما قوله  " :وفي هذا يقول السيد الطباطبائ 

تِ   رهو كالرحمة علما   من عند  علم لا صنع للَسباب العادية الَّ

رلَى  كالحس والوكر حتى دصل من طريق الاكتساب والردليل عى

  ( رهو علم وهب  غير اكتساب يخرتص بره(من لدنا) لك قوله )

 .(1)"أولياء 

بعرد حرين  والآية الرابعة اسرتعملت الحردث التجردد حينرا  

لَى  ( ليدل(يعلمكم)) أن علمهم الذي تروارر  عليره عقرولهم عى

، لرولا تردخل الواعرل الرر   ا  شرريوأيقنت به قلروبهم لم يكرن 

في تعرديل مسرارب وجهرتهم وآرراق  («»الرسول الأكرم)

، وأنوررع رؤيررتهم، رأصرربحوا بعلمرره متعلمررين لأجررلّ الحقررائق

تِ   العار  ترِ   ها طبيعرتهمضرريريها سعادتهم الحقة عما تقتالَّ الَّ

الطلروب وهرو الظورر إلَِى  جبلوا عليها من حب الكمال الوصل

 .«»مدية بجنب اللهسرربالحياة ال

يعة شرروقرد جراء متعلرق العلرم، هنرا، القرآن بعردّ  كتاب 

عما هرو أعرم  رضلا    واصل الوضائل النيعة من الوقوع في اوطأ

 وباجملرة هر  العلروم النارعرة (2)من  لك مما لم تكونوا تعلمونه

تِ   تعط  آثارها من الظور بعيش رغيد وحياة هني ة لا صخب الَّ

والتعليم هنا أي الحدث  .«»والووز بلقاء الله ريها ولا وصب،
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وهرو شرخص الرسرول،  يستمر ويتجدد ما دام الواعل موجودا  

هذا النحو من العلم يختل  عرما سربق، لاخرتلا   ولا يخوى أن

 .أطراره وتواو  الستويا 

رلَى  وفي الآية الأخيرة جراء البنرى صرورة الضرع  الميرد عى

لَى  بالتاء، ليدل رلَى  بذل اجهد والطاقة في تحصيل الوعلعى نحرو عى

التجدد، مرة بعد مرة لنيله وإتقانه، ونيل أصل الوعل بعد مماولة 

سع  وزمان، ومن ثم رهو يختل  عرن مبنرى إلَِى  اجواجتهاد دت

الحدث في الآيتين التقدمتين، لأنه هناك يؤتى من لدن الله، وهنرا 

رلَى  يقصد منهله ويتبع مصدر ، ولا يخورى ان النترائج الترتبرة عى

، إ  إن الأخير دتمرل ريره اوطرأ والاشرتبا  الاثنين تختل  كليا  

لا  رحمانيرا   ذي يكون نورانيا  ر والوساد بخلا  الأول الضرروال

 يتخل  عن معلومة ولا يختل  ولا يلحقه اوطأ ولا يطرأ عليره

 ..الاشتبا 

 بناء أرعل -جر 

رعى الْ تَّقِرينى   :قال تعالَ رواْ أىنَّ اللهّى مى اعْلىم  رواْ اللهّى وى ق  اتَّ سرورة  وى

 .194البقرة / 

لِّ   واْ أىنَّ اللهّى بكِ  اعْلىم  لِيشر وى  عى
ٍ
 .231سورة البقرة /  مٌ ء

زِينىةٌ   وٌْ وى لهى عِبٌ وى نْيىا لى وا أىنَّماى الْحىيىاة  الدت سرورة الحديرد /  اعْلىم 

20. 

إن هذا البناء يستعمل ويراد بره طلرب حصرول الوعرل مرن 



الخاطب، وهو يختل  عن الأبنية التقدمة في الممن والأسلوب، 

رلَى  والدلالة، رممنره متوقر  وأسرلوبه للطلرب لا الانجراز، عى

والتأمرل مرن  .للَخبار، ودلالته للوجروب أو مطلرق الأمتثرال

 صررالآيا  يجد أن لهذا البناء ممية رريدة، لأنه طلب للعلم والتب

في ميادين شتى، رو  الآية يطلب من الخاطب العلم بكرون الله 

مع التقين، والطلب ليس لجرد التوجيه، بل هو وسيلة للتقوى، 

لَى  ترتبلذا لا ي  .للتقوى امتثالهم قيمة إ ا لم يكن العلم جالبا  عى

 واقعيرا   وفي الآية الثانية يطلب مرن الخاطرب أن يعلرم علرما  

والعلم بهذا العلوم  (ءشر إن الله محي  بكل )يترتب عليه الأثر، 

 ته، حتى يتيقن أن الله مطلعضرردتاج الحضور في ساحة الله وح

لَى   .ئوهابواطن الأمور ولطاعى

وفي الآية الثالثة يدعو الخاطب دعوة رعلية لأن يعلم الحقيقة 

من الوهم واويال، رليس الحياة في هذ  النشأة إلا دانيرة محووررة 

تِ   بالشهوا  والكدرا   .تحبس النوس بعقال اللهو واللعربالَّ

 «»وإ ا ما علم الخاطب بحقيقة الحياة الدنيا، أمتثرل أمرر الله

ح من النتوعين بعلمهم، لأن من علم عمرل ومرن بالعلم، وأصب

 ..عمل وصل



 

 الأبنية الاسمية – 2

إن بناء الاسم يختلر  عرن بنراء الوعرل مرن حيرث الدلالرة 

إلَِى  والممن، رإ ا كان الوعل يتقيد بالأزمنرة الثلاثرة لذاتره نسربة

 .الحدث الذي ينجم أو الراد انجاز ، رإن الاسم عري من  لك

لَى  إن موضوع الاسم " :ريقول عبد القاه أن يثبت به العنى عى

ء، وأما الوعل شر بعد   ا  شريتجدد   ضر ء من غير أن يقتشر لل

لَى  رموضوعه  بعرد  ا  شرريتجدد العنرى الثبرت بره  ضر أن يقتعى

 .(1)"شر ء

لَى  الاسم له دلالة " :وأكد هذا الرازي بقوله الحقيقرة دون عى

إلَِى  لم يورد إلا إسرناد الانطرلاق (زيد منطلرق)زمانَّا، رإ ا قلت 

لَى  وأما الوعل رله دلالة .زيد انطلق )الحقيقة وزمانَّا رإ ا قلت عى

 أراد ثبو  الانطلاق في زمان معين لميد وكل ما كان زمانيا   (زيد

رهو متغير والتغير مشعر بالتجردد ررإ ن الأخبرار بالوعرل يويرد 

ضرر  م لا يقتوراء أصل الثبو  كون الثابت في التجدد والاسر

 .(2)" لك

لأن الممران هرو   إن هذ  النظرة ليس لها أساِ عقلي :أقول

ررع الحركرة، والحركرة متقومرة برالتغيير التردريج ، وهر  مرن 
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تِ   الأعراو تقوم بالغير، ومن العلوم إن بعض الأعراو لا الَّ

، ومرن يتسم بالثبا ، بل تتحول وتمول، وإن كان زوالهرا بطي را  

لَى  أصدق الواهيم وهر   – لك بعض أوزان الصروة الشربهة عى

تِ   مثل صيغة رعلان، –أسماء   .لا تعط  معنى الثبا الَّ

ى  :قال تعالَ وسى عى م  جى لىَّا رى ا إلَِى  وى ضْبىانى أىسِرو  وْمِهِ غى سرورة  قى

 .150الأعرا  / 

ب    ضى ى الْغى وسى ن مت تى عى كى لىَّا سى  .154سورة الأعرا  /  وى

اضح من الآيتين في طرو الغضب وزوالره، ولريس والعنى و

وفي اسرتعمال بعرض  .بعاقل من يقول بثباته بعد ان أكد  القررآن

الصادر ما يخررق الكليرة المعومرة بقرولهم، رصريغة رعرلان لا 

رلَى  الثبا ، برل هر  للدلالرة ضر تقت التقلرب والاضرطراب عى

 .(1)والحركة كالغليان

 :استعمال هذا الصدر يقول الدكتور راضل السامرائ  في

إن أرد  الوعل  وغلَ الاء غليا   رأنت تقول غليت الاء غليا   "

رران أرد  الحركرة والاضرطراب  ...ولم ترد التقلرب والحركرة

 .(2)"لَ الاء غليانغ :قلت

لَى  ومثله الصوة الشبهة تِ  عى  .(3)وزن ررىعِرلالَّ
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 الأعرم في النحو، لأنه وص  غير ثابت في وكذا ما يقع حالا  

 ...الأغلب

رلَى إن الاسم قد يكون دالا   :ومما تقدم يتبين الثبرو ، وقرد  عى

لَى  يدل بحسب الاستعمال والوضع، أما الممران، رانره   خلارهعى

  يوهم من قرائن السياق، وقد يوهم مرن بعرض الأسرماء النقولرة

 .للظررية

بعد أن اتضحت الدلالة الوهومة من الاسم، نأخذ أمثلة مرن 

 :البا هذ  

 بنررراء راعل

لَى  إن هذا البناء له أمثلة كثيرة دتذى به، ويصاغ منواله من عى

كل رعل ثلاث ، ويسمى في الاصطلاح اسم الواعل، وهو يردل، 

لَى  عند القوم،  .(1)الحدث والحدوث وراعلهعى

بهذ  الصريغة في آيرا   (ع ل م)ةهر بناء عالم من تلبس مادة 

 :قرآنية

 

يْربِ وى   :قال تعرالَ رالِم  الْغى رِ عى روى خ  فِي الصت رنوى روْمى ي  ره  الْ لْرك  يى لى

ةِ  ادى هى الشَّ  .73سورة الأنعام /  وى

ةِ   ادى رهى الشَّ يْربِ وى رالِم  الْغى روى عى هى إلِاَّ ه  ذِي لاى إلِى وى اللهَّ  الَّ سرورة  ه 
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 .22/  شررالح

ظْهِر    يْبِ رىلاى ي  الِم  الْغى لَى  عى ا عى د  يْبهِِ أىحى  .26سورة اجن /  غى

الْأىرْوِ   اِ  وى وى ماى يْبِ السَّ الِم  غى  .38سورة راطر /  إنَِّ اللهَّى عى

الأول هو الذا ، والثا  هو الوص   :إن لهذا البناء لحاةين

للذا ، ومن هرذين اللحراةين نشرأ موهروم الاسرم، وهرو أن 

لَى  نتعر   .الذا  بوص  من أوصارهاعى

، والضا  إليه ةهرر قرآن إلا مضارا  ولم يأ  هذا الاسم في ال

 :بثلاث صور

الأولَ مع الغيب في سورتي سبأ واجن، والثانيرة مرع الغيرب 

آيا ، والثالثة مع غيب السرموا  والأرو  شرروالشهادة في ع

في سورة راطر، وما  لك إلا لاقتضاء القام، وهو إحاطة الاسرم 

اهرة بجميررع العلومررا ، سررواء أكانررت غائبررة مسررتورة أم ةرر

ولا تخرج الوجودا  عرن  " :يقول الطاهر بن عاشور .مشهودة

 العرالم برأحوال هيرع :الاتصا  بهذين الوصروين، ركأنره قيرل

 .(1)"الوجودا 

إن اقتران البنرى بالغيرب دون الشرهادة  :وبتدقيق أكثر نقول

مرجعه اهتمام السورة ببيان أمر البعث أكثرر مرن غرير ، رترذكر 

 .(2)أمر النب  بالرد عليهمالنكرين للساعة وت
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وليس يوم القيامة، وما تجرري ريره مرن أحرداث ممرا تدركره 

إن  ..لإنكراركم عقولهم، أو تعلمه نووسرهم حترى يكرون محرلا  

ء، وقد ناسرب شر العلم مختص بالالك الحقيق  الذي بيد  كل 

الغيرب مرن جهرة إنكرارهم للغيرب  إلَِى استعمال الاسم مضرارا  

، سورة اجرن مرن دواعر  السرياق أيضرا   وإضارته في .والبعث

رالحديث ريها عن الستور عن نشأتهم الغائب عن عقولهم، وهو 

يوم القيامة، وما ريه من نار تلوح وجرو  العاصرين لله ورسروله، 

وليس لتحقق هذا العلم يوم معلوم في القاموِ العررفي سروى 

 .عالم الغيب وحد 

الغيررب في وتقيررد الغيررب بالسررموا  والأرو دون مطلررق 

سورة راطر، رلَن السموا  والأرو من الظواهر الألورة لدى 

  ، ولا سبيل لهم دونَّراكين، وهم بتماِ معها يوميا  شررهؤلاء ال

إ  الأرو مهادهم، والسماء سقوهم ومع  لك غولوا عرن أكثرر 

 :ار ولطائ ، وهذ  الآية مقدمة لرا بعردها، أيسررما ريها من أ

م في السرموا  والأرو، وهر  مرن إ ا كانت الغائبرا  عرنك

مظاهر العظمة، يعلمها الله، ركي  بكم وما أضمرتم في نيراتكم 

 .رتم في أنوسكمسرروأ

إن إضارة البنى في الآيا  التقدمرة، جعلره يكتسرب الرممن 

لا يشرترا  «»، وهرو في مرورد الله(1)في أعرا  النحاة ضر الا
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ل، الررتب  بعرالم لأن الممان ينشأ مع نشوء الحركة والوعر   لك

اولق لا عالم اوالق، والممان الستواد من البنى في السياق ددد  

بران الوجرودا   ضرر النشاا الذهن  والتأمل العقلي الذي يق

، سواء أكانت ةاهرة أم باطنرة، وعنردما «»كلها من خلق الله

تصبح متعلقة بالعلم الإله ، رلا غرو أنَّا منذ اولق والتكروين، 

 .ا  ضرييجعل زمنها ماوهذا 

في سبع آيرا ، بعضرها هرع  وقد استعمل هذا البنى مجموعا  

مذكر، وفي آيا  أخرى استعمل منه هع التكسير، ولكل مرنهما 

 :في للبناء، قال تعالَصرردلالته بحسب السياق والعطى ال

تلِْكى الْأىمْثىال  نى   رضررروى را إلِاَّ الْعى عْقِل هى را يى مى ِِ وى ىا للِنَّرا  الِ ونى به 

 .43سورة العنكبو  / 

راليِِنى   را نىحْرن  بتِىأْوِيرلِ الأىحْرلاىمِ بعِى مى اث  أىحْلاىمٍ وى واْ أىضْغى ال   قى

 .44سورة يوس  / 

نرِ  إِ   ء بى لىرماى ره  ع  عْلىمى رة  أىن يى ن لهَّ رمْ آيى ْ يىك  لمى سرورة  ائِيلى سرررأىوى

 .197الشعراء / 

ى اللهَّى مِنْ   ْشى ء إنَِّماى يخى لىماى  .28سورة راطر /   عِبىادِِ  الْع 

راليِِنى   نَّرا برِه عى ك  بْرل  وى شْدى   مِن قى اهِيمى ر  يْنىا إبِْرى دْ آتى قى لى سرورة  وى

 .51الأنبياء / 

لِّ   نَّا بكِ  ك  اليِِنى شر وى  عى
ٍ
 .81سورة الأنبياء /  ء

اليِِنى   اٍ  للْعى يى لكِى لآى  .22سورة الروم /  إنَِّ فِي  ى



رلَى ) ((عالم)في الآيا  السابقة هع لوظ )  (عرالون و علرماءعى

ريين هع مرذكر سرالم، صرروقد سم  الأول في عر  النحاة وال

والثا  هع تكسير، وهما ليسا سواء في الدلالرة، رجمرع الرذكر 

لَى  السالم يدل رلَى  القلة، وهع التكسير يردلعى القلرة والكثررة، عى

الذكر إ ا كان للصروا ، أبعردها عرن ومن جهة أحرى إن هع 

لَى  الوعلية، وجعل دلالتهاإلَِى  الاسمية وقربها الحدث بخرلا  عى

هع التكسير الذي يقرب من الاسمية، وهذا ما اختار  الردكتور 

ررلَى  في  لررك راضررل السررامرائ  مرتكررما   إلَِى  احتيرراج اجمررععى

 .(1)متعلق

معين، لأن مرن لهذين اج مطلقا   ولكن هذا لا يصلح توجيها  

 هوع القلة ما يدخل عليه ال التعري  ريجعلره للكثررة، رضرلا  

لَى  عن ورود ألواظ  هوع القلة، وليس لهرا هروع كثررة أصرلا  عى

لَى  ركي  نحملها إن السياق هو اللاك في تحديرد القلرة  ..القلةعى

 .والكثرة

التعلرق، إلَِى  أما احتياج الوص  الجمروع هرع مرذكر سرالم

التعلرق إلَِى  مورد  يسلم عند اجمع، ومن ثم رأن احتياجرهرلَن 

وعرالون بميرد،  وعالم بميد علمت بميد :بعد اجمع كائن، تقول

 في عدم احتياج مورد  سررأما الجموع هع تكسير، رقد يكون ال

اجمع، ولا يخوى إن تغير الصرورة  متعلق هو تغير مورد  عندإلَِى 
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ألا ترى أن اسرم الواعرل لا يعلرم إ ا  يعن  انتقاء الشبه بالوعل،

ء يعنر  شرر صغر، هذا من جهة، ومن جهة أخرى إن التعلق ب

التقيد به، ولا حاجة لرذلك إ ا كران اجمرع يطررد في الوصر  

لَى  الذي لَى  وزن رعيل أو راعل وريه دلالةعى   الغرائم والسجاياعى

لَى  لأنَّا تدل هة، الثبو ، ركريم وكرماء لا تخصص بورد أو جعى

لَى  بل ه  ثابتة في الشخص نحو التمكن، سواء أكانت لميد أم عى

لغير ، أما  كر التخصص في بعض الوارد، رربما لميرادة العنايرة 

 :بشأن التعلق والاهتمام به كما في قوله تعالَ

حِيما    مْ رى انى بكِ   .29سورة النساء /  كى

اء  ه  أىشِدَّ عى ذِينى مى الَّ لَى  وى اعى وَّ مْ الْك  يْنىه  ىاء بى حمى سورة الورتح /  رِ ر 

29 . 

يمكن توسير قول السامرائ  في أغلب الوارد لا هيعهرا،  إ ا  

وري، لأن العناية تطلبه ضررلأن احتياج التعلق في بعض الوارد 

 .أكثر

استعمل اجمع في الآية الأولَ في حق صن  من النراِ لهرم 

، لا الإيرمان (1)وبةضرررلالأهلية للتعقل، وإدراك حقيقة الأمثال ا

، ولا يخورى إن بها رحسب، لأن هذا يشرترك ريره النراِ هيعرا  

الأمثال من مأثورا  الشعوب، ولكن تعقلها، واتخا هرا  ريعرة 

الستبطن وراءها يشرعر بكرمال هرذا الصرن  مرن إلَِى  للوصول
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 .الناِ

وقد جاء اجمع في الآية الثانية في سياق النور  والربراءة مرن 

لَى    العلم القائمرشرنيل  توسرير الأحرلام، وحرل رموزهرا، عى

لة ضرريوهل هذا الا اعترا  بالنقص والضع  والتجررد مرن ر

 .  في إزالة اللبس عن معضلا  الأمورشررسامية لها ال

ارة العلم التقدم تكمرن في ارتباطره بمراترب وجوديرة شررو

 .اللهيرته، واتقرى سرررغيبية، لا ينالها إلا من طهر قلبه، وصوت 

 :قال تعالَ

م  اللهّ    ك  لِّم  عى ي  واْ اللهّى وى ق  اتَّ  .282سورة البقرة /  وى

وفي الآية الثالثة والرابعة جاء اجمع بصورة مغرايرة للجمرع 

الأول، ودتمل أن يكون مورد  مبنى عالم والسوغ لره حصروله 

تِ   بعد مماولة وطول ملابسة، أي انه كالغريمة الثابتة  لولاهرا،الَّ

براب ررر عل صرار إلَِى  لقيل متعلم لا عالم، ولرا خررج برالغريمة

 عرن النملرة واليرمة –في الآيتين  –وهو يكش   .(1)بمعنى عليم

تِ   يتمتع بها هؤلاء، رغدوا متبوئين منملة اجتماعية مرموقرة في الَّ

ترِ   قومهم، لكن في الآيرة الثالثرة ة مرن شرريتقررن العلرم باوالَّ

لكون العلوم هو الذا  الإلهية بأسرمائها   لكثيرء اشر الدلالة ال

 .(2)وصواتها
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ة تقرترن مرع العلروم، عنرد هرؤلاء، لأن شرريولاشك أن او

هذا القام ليس بميسور لكل احد، ومرن ثرمار هرذا إلَِى  الوصول

لَى  القام هو ترتب الآثار العلوم وعدم تقهقرها، ومج ء اجمع عى

 .مع الغرائم والسجايا يؤكد  لك

أما الآيتان اوامسة والسادسة، رقد استعملت صيغة اجمرع 

 ، وريها من الوخامة والقوة ما لا يخوى، رضرلا  «»في مورد الله

إلَِى  براعة الاستعمال في العدول عن راعلإلَِى  عن لوت الخاطب

والعلرم في الأولَ  .راعلين، ولها قيمة رنية تميد من هال الواصلة

ء في شررر لأحرروال، والإحاطررة بكررل يشررمل دقررائق الأمررور وا

 .الثانية

سرنجد تعلرم العلرم في  رإنناالآية السابعة، إلَِى  وإ ا ما انتقلنا

مظرراهر خلقرره ونظررام ترردبير ، وهررو مسرروق للتأمررل في نظامرره 

رخلرق السرموا  والأرو آيرة  "كرما يعربر الطراهر  ضر الأر

عظيمة مشهرررودة برما ريهرا مرن تصراري  الإجررام السرماوية 

ة، وما هو محل العربرة مرن أحروالهما التقاربرة التلازمرة ريضالأر

 .(1) "..كالليل والنهار

ترِ   ومتعلق العلم هنا الوجودا  اوارجية الحية تسرتدع  الَّ

دقرة ارتباطهرا وانتظامهرا وحكايتهرا عرن مبردع إلَِى  لوت النظر

قديم، ومثل هذا الارتباا يتم بدخالة الحواِ والآليرة الذهنيرة 
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تِ   الحللة بعد حين، لك  تشتد، وتكون  مماولة حينا  إلَِى  تحتاجالَّ

 .صالحة للرسوخ

 

 موعول بناء –ب 

رلَى  يدل هذا البناء عند أهرل الصرنعة ، (1)الحردث وموعولرهعى

لَى    عليه الدلالةضريوأ رلَى  ولا تختلر  دلالتره (2)الحردوثعى عى

رلَى الممن عن اسم الواعل، رقد يرأتي دالا   أو   ضررالرممن الا عى

ع ل )وقد تلبست مرادة  .أو الستقبل من خلال السياق ضررالحا

رلَى  لتردل (معلروم)بهذا البناء، رأنتج لنرا  (م ء غرير شرر أن العى

 :خو ، ومن أمثلته القرآنية

ن   إنِ مِّ رٍ معْل رومٍ شر وى دى ه  إلِاَّ بقِى ل  نىمِّ ا ن  مى ائِن ه  وى مى نىا خى  إلِاَّ عِندى
ٍ
 ء

 21سورة الحجر/ 

وْمٍ معْل ومٍ رى   اِ  يى ة  ليِِقى رى حى مِعى السَّ  38سورة الشعراء /  ج 

ونى   وع  الْآخِرِينى لىىجْم  ليِنى وى روْمٍ معْل رومٍ إلَِى  إنَِّ الْأىوَّ راِ  يى  مِيقى

 50 – 49الواقعة / 

امٌ معْل ومٌ   قى ه  مى ا مِنَّا إلِاَّ لى مى  .164سورة الصارا  /  وى

( وهرو اسرم موعرول (معلوم)بنى )استعملت هذ  الآيا  ال

لَى  مأخو  من الثلاث ، ليدل رلَى  ء الذكور غير خو شر أن العى عى
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 .العالم باختلا  مراتبه

عنرد  غرير مجهرول،  ا  ضرررو  الآية الأولَ يكون العلوم حا

 .»(1)»اء النازلة من خمائنهشريكل الأإلَِى  وهو التقدير بالنسبة

والعلوم في آية الشعراء هو اليوم الذي أتخذ لعارضة السحرة 

والعلوم في الآية الثالثة هو يروم القيامرة  .«»في قصة موسى

الذي يجتمع ريه الأولون والآخرون، وتحققه كائن في الستقبل لا 

 .«»محالة، رلا سبيل لأحد ٍأن يعرره إلا الله

رو  الذي لا يتعردا ، والعلوم الرابع هو القام الشخص الع

وقد ورد هذا البناء في القرآن  .(3)للناِ أم (2)سواء أكان للملائكة

 .هع مؤنث سالم مجموعا  

 :قال تعالَ

اٌ    رٌ معْل ومى  .197سورة البقرة /  الْحىجت أىشْه 

اٍ    امٍ معْل ومى وا اسْمى اللهَِّ فِي أىيَّ ر  ذْك  يى  .27سورة الحرج /  وى

لرا لا يعقرل،  ع في الآيتين مج ء البنرى وصروا  والسوغ للجم

، (4)وهما الأشهر والأيام رأشهر الحج كانت معلومة عنرد العررب

 .(5)ه  في الحج «»والأيام العلوما  لذكر الله
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رورعّل بناء –جر   م 

لَّمٌ مجنْ ونٌ   :قال تعالَ عى وا م  ال  قى نهْ  وى وْا عى لَّ وى سورة الردخان  ث مَّ تى

/ 14. 

ريين مرن الثلاثر  صرررذ هذا البناء في عر  النحويين والأخ

لَى  وبن  للموعول، ليدل (رعّرل)الضع   أن الذا  وقع عليها عى

كين إن شررررالتعلرريم، ومبرردأ التعلرريم واقررع في سررياق أدعرراء ال

الرسول معلرمّ بالشأن الذي جاء به، لا انه جاء بره مرن السرماء، 

 .التقدمةولم يرد هذا البناء إلا في الآية 

 

 أرعل بناء –د 

يؤدي هذا البناء وةائ  متعددة، منهرا الوصر  في الألروان 

، (1)والعيرروب الظرراهرة والحررلَ مررن خلقرره أو مررا هررو بمنملتهررا

 الردال أو تقديرا   ل، وهو الوص  الوازن للوعل تحقيقا  ضريوالتو

لَى   .(2)زيادة صاحبه في أصل الوعلعى

رلَى  ، رردل(مع ل )وقد تلبس بهذا البناء مرادة  الواضرلة في عى

 ين اشرتركا في الصروة نوسرها، ررماد شرريإن  :أصل العلرم، أي
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لَى  احدهما الآخر، مهما كران الطررران، سرواء أكانرا متوراوتين عى

 :ومن أمثلة هذا البناء .كالواجب والمكن أم متوقين بالنوع

 

أىنت مْ أىعْلىم  أىمِ اللهّ    :قال تعالَ  .140سورة البقرة /  أى

تْ   عى ضى اللهّ  أىعْلىم  بمِاى وى  .36سورة آل عمران /  وى

تىه    الى ل  رِسى ْعى يْث  يجى  .124سورة الأنعام /  اللهّ  أىعْلىم  حى

وى أىعْلىم  باِلْ هْتىدِينى   ه  بيِلهِِ وى ن سى ن يىضِلت عى وى أىعْلىم  مى بَّكى ه   إنَِّ رى

 .117الأنعام / 

وا نىحْن  أىعْلى   ال  ا قى ن ريِهى  .32سورة العنكبو  /  م  بمِى

 

تِ   ل لا الصوة الشبهةضرياستعمل هذا البناء، وأريد به التو الَّ

إلَِى  تعط  معنى الشقوق الشوة العليا، وإن كان غير واحد  هب

 .(1)(عالم) بالوعل قام من معنى يعط  قد – هنا –أن البناء 

ذا البحث أن اسم لظهور الباء معه دون من، ومن القرر في ه

، وإن كانرت مقردرة، (2)ل إ ا أررد، ولم يض  لممته مرنضريالتو

ل هو البراء دون مرن، قيرل انره ضريولا كان الظاهر مع اسم التو

 .إ ا لم يكن ثمة مواضلة بمعنى اسم الواعل، وخصوصا  
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ل، ضرريره عن التوصررولكن ةهور الباء مع الاسم لا يعن  

 في ضرريريدل عليه السرياق، ولا لأن الوضول عليه قد دذ  و

رلَى  كون العلم ومعلومه يصدق وعرلَ الإنسران، ولا  «»اللهعى

يرد عليه إن علم الإنسان مرا كران يتحقرق لرولا العلرم الإلهر  

التجلي به عليه، لأن هذا نظر الوحد العار  الذي يرى الوجود 

ء، أما مرن دنرت مرتبتره، شر بحقيقته، ولا يرى ثمة استقلال ل

    به همته، وتحلَ بحجاب انيته، رهناك سبيل للمواضلةررصوق

رلَى  لك  يثبت بالحجة والبرهان للمعاند والنكر العلم لله نحرو عى

ترِ   والآيا  .  وأتم من غير شررأعلَ وأ تخاطرب النكررين الَّ

والكذبين وأشرباههم ةراهرة في  لرك، وقرد تربرز خصوصرية 

، رتستدع  الواضرلة مرن العلوم في بعض الواطن، والاهتمام به

أمرا عردم  .«»جهة، وان كانت بين النب  إبراهيم واللائكرة

 كر الوضول عليه في جل الآيرا  القرآنيرة، ررربما لهروان علرم 

 .الوضول عليه، أو لعمومه

في الآية الأولَ  كر الوضول عليه لكن ليس مع حرر  اجرر 

واقعرة بعرد من، بل ةهر الواضل والوضول عليه طررين لر أم ال

تِ   هممة التعيين،  .(1)والإنكار التوبيخ – هنا –يراد بها الَّ

، وعلم الخاطبين «»بين علم الله وقد دلت الواضلة ضمنا  

، وشرتان برين (ما كان عليه إبراهيم من ديانة)في الآية في العلوم 
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 .الاثنين، رالله أعلم بإبراهيم من هؤلاء

في الواضلة تقنية أسلوبية واستعمال هذا النحو من الأسلوب 

لَى  لحمل الخاطب  والإيقان، لأن أم مع الهممة تورو الإ عانعى

لَى   .التلق  اعتماد احد الطررينعى

ل، والوضرل ضريأما الآية الثانية، رقد استعمل الوص  للتو

رلَى  عليه محذو  مع حر  اجر من، وهو يعرود أمّ مرريم، أي عى

وقيل هرم الخراطبون في  .(1)وضعت إن الله أعلم منها بنواسة ما

ولكن سياق الآيا  يشهد أن الوضل عليه هو  (2)الآيا  القرآنية

ليس  " :أم مريم، لأنَّا كانت تتصور أن الولود  كر، وقوله تعالَ

 .يؤكد  لك "الذكر كالأنثى 

ل برين العلرم ضرريوالوص  في الآيرة الثالثرة اسرتعمل للتو

 "ؤتى مثرل مرا أوتي رسرول الله حتى ن " :الإله ، وعلم الدعين

، وليس لعلم هؤلاء الدعين (3)ومتعلق العلم هو شخص الرسول

 –ل ضرريواستعمال التو .أي اعتبار في تشخيص مواضع الرسالة

 – القرآن يثبته كما –علم الدعين له قيمة واعتبار  بان يشعر – هنا

لَى  يوضل لا  لك مع وهو  .«»الله علمعى

وع  الخاطب إلَِى  نحو من الطالب دتاجولكن تحرير هذا ال
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تِ   بالظرو  واللابسا  تحي  بالحدث التراريخ  ابران نرمول الَّ

إن القرآن يسعى لإعجراز اوصرم وتبكيرت  القرآن، وخصوصا  

العاند، وتقرير مثل هذا الأسلوب هو لأجرل تسرليم الخاطرب 

ائق من العلم، ولكن لا يستطيع أن يمتد ليشمل دقر بان له نحوا  

الأمور وبواطنها، وموضوع اختيرار الرسرول تحردد  هلرة مرن 

الأمور، وأهمها هو العلم التام غرير التنراه  الرذي دري  بكرل 

لَى  ء، ومنها استعداد الرسول وقدرتهشر  تحمل أعباء الرسالة، عى

هذ  العررة، إلَِى  وليس بوسعكم، وما تحملون من علم أن تصلوا

 .كمة ومصالح الأمورو لك العلم الذي يراع  الح

 ل للدلالرةضرريوفي الآية الرابعة استعمل البناء وهو اسرم تو

لَى  أن الله لا يغرب عن علمه احد من الضرالين، ولا احرد مرن عى

الهتدين، وأن غير الله قد يعلم بعض الهتدين وبعض الضرلين، 

 .(1)ويووته علم كثير من الوريقين

لَى  وهناك من لم دمل البناء ، واحتمل آخر هرذا (2)لضريالتوعى

العنى إ ا لم يتم بمن اجارة، وأريد به أن حقيقة العلم بالضرالين 

 .(3)عليره ، ولا يشاركه به احد حتى يوضل«»والهتدين هو لله

رب أعلررم مررن جرراء  "ومثررل هررذا قررالوا في سررورة القصررص 

                                                 
 .23/  7ينظر: التحرير والتنوير  .1

 .126/  5ينظر: الدر الصون  .2

 .423/  8ينظر: اليمان  .3



 .(1)" ...بالهدى

ن يكرون أما الآية اوامسة، رقد احتمل ابن عاشور في البنى أ

ل، مرن أجرل أن يردرع الإشركال ضرريللوصوية الجرد من التو

الذي يرد حول أعلمية اللائكة من أنبياء أولي العمم، رارتضى أن 

 .نحن عالون بمن ريها :يكون العنى

ل بين علم اللائكرة وعلرم النبر  ضريواحتمل أن يكون للتو

لَى  ل بأسبقية علمهمضريوعلل التو «»إبراهيم وانره علمه، عى

 .(2)وح  من الله

إن جواب اللائكرة  :وللعلامة الطباطبائ  توجيه هيل مواد 

لَى  محمول إن  "عندما خاطبهم  «»ةاهر كلام النب  إبراهيمعى

 «»لا يعرذب النبر  «»بان الله ، لأنه كان عالا  " ريها لوطا  

 يوا  شرررولكنه أراد بسؤاله أن يدرع الله العذاب عن أهل القرية ت

 .(3)له

لَى  لضريويمكن أن دمل التو أن لكرل علرم متعلقره، وإن عى

لَى  يويض «»الله الوجرودا  مرا يناسرب شرأنَّم ومقرامهم عى

ووةيوتهم، ومن هذ  اجهة قد يكون للملائكة أرضلية بإحردى 

 .اللحاةا  هذ 
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 بناء رعيل -هر 

لَى  إن لهذا البناء معا  وةيوية متعددة  :النحو الآتيعى

 بيل وحريرس :اسم  ا 

 شهيق :اسم معنى

 عميم :صوة مشبهة

 عليم :يغة مبالغة

 نذير :اسم راعل

 قتيل :اسم موعول

 قبيلة :اسم هع

 حمير :هع تكسير

 .(1)شعيرة :اسم جنس

 وقد لوحظ هذا البنى مع الادة اللغوية، رأعطى عليم، ليردل

لَى  رلَى  –مبالغة اسرم الواعرل، وهرو منقرول عى  راضرل .د رأيعى

رلَى  ، ويدلالشبهة الصوة رعيل عن – ائ السامر معانراة الأمرر عى

وتكرار  حتى أصبح كأنه خلقرة في صراحبه وطبيعرة ريره، رهرو 

 ثابترة سجية له أصبح ريه وتبحر  العلم في – مثلا   –لكثرة نظر  

الوهرم الرادي، لان  أسريرةلكرن تبقرى الدلالرة  .(2)ريه كالطبيعة
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 .كبيرة ليةإشكاتطبيقه في مورد الجردا  يخلق 

لَى  واستعمل البناء مورد، ومقرترن مرع غرير  مرن  :نحوينعى

 :قال تعالَ .الأسماء الإلهية

لِيمٌ   إنَِّ اللهّى بهِِ عى يْرٍ رى ل واْ مِنْ خى وْعى ا تى مى  .215سورة البقرة /  وى

لِريمٌ باِلظَّرالِ   اللهّ  عى تْ أىيْردِيُّمِْ وى مى ا برِماى قىردَّ رد  نَّوْ   أىبى تىمى لىن يى  ينى وى

 .95سورة البقرة / 

لِريمٌ   راحِرٌ عى ا لىسى رذى روْنى إنَِّ هى روْمِ ررِْعى سرورة  قىالى الْىلَ  مِرن قى

 .109الأعرا  / 

لْنِ   لَى  قىالى اجْعى لِريمٌ عى وِريظٌ عى آئِنِ الأىرْوِ إِ ِّ حى رمى سرورة  خى

 .55يوس  / 

بى   لْ إنَِّا ن  واْ لاى تىوْجى ال  لِ شررقى لامٍ عى  .53سورة الحجر /  يمٍ كى بغِ 

من البالغرة مرا  (عليم)وفي  " :يقول الآلوق في الآية الأولَ

نوس الصوة لأن علمه تعرالَ  إلَِى ليس في عالم وليس  لك راجعا  

واحد لا تكثر ريره لكرن لرا تعلرق برالكلي واجمئر  والوجرود 

 والعدوم والتناه  وغير التناه  وص  نوسره سربحانه برما دل

لَى  لَى  باقٍ  عام هنا – ءشر وال –البالغة عى يص تخصر لا عمومرهعى

 .(1)"ريه 

لَى  ومج ء العلم مع مظاهر خلقه وإبداعه يدل ارتباا العلم عى

بالنظام الحكم الذي يجمع موجرودا  عرالم الإمكران، رهر  في 
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اء شرري، ولا كانت الأ«»نسقها ورتابتها غير خارجة عن علمه

 مرن العلم أطلق – بالعلم متعلقة ه و –في اوارج غير محدودة 

لَى بح دالا  وأص، التقييد العموم والسعة، وفي هذا من البالغة ما  عى

 .عن مبالغة البنى لا يخوى، رضلا  

ولا تخرج الآية الثانية في مبالغرة العلرم عرن السرابقة، إلا إن 

 ةهور العلوم بصورة موهوم خارج  قيرد العلم بالعلوم خلاررا  

تصرا  الله ا أن مرع –وقد استعمل البالغة مرع العلروم للَولَ، 

لَى  بالصوا  يجري  أي –راق، ره  السي لحاجة –سمت واحد عى

إن اجنرة لهرم  :تخاطب اليهود وتكش  زير  أدعرائهم – الآية

خالصة، وأنَّرم أحبراء الله، لأن أيرديُّم قرد لطخرت بالعرا  

يرة ورسد  معتقداتهم، رأضرحوا ضرالين ترائهين، رجراء  الآ

 مرا عليره تخورى لا –طتره وإحا علمره لسرعة –تهددهم بران الله 

 .ائركرم، وسروء رعائلكمسرربرث وخ  ، ضمائركرم عليه انطرو 

وقد قوبل بين أعمالهم الكثيرة غير الصالحة، واستعمال البنرى 

 .للمبالغة

وفي الآية الثالثة استعمل البناء للمبالغة في علرم السرحر، أي 

، والكلام للملَ من قوم ررعون لرا (1)الغ ريهإن علمه بالسحر مب

والبالغرة مرنهم تتناسرب مرع مرا  .«»رأوا معجما  موسى

 لحقهم من هول وتعجب، وقد درعهم إنكارهم وخورة عقرولهم
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عد هذا العمل من علم السحر البالغ ريه، لذلك هم أ عنوا، إلَِى 

ق ء عجيب، ورائق للعادة، روصوو  برالعليم، وإن علررّشر انه 

 .هذا الوص  بالسحر لا بالنبوة والرسالة

وفي الآية الرابعة جاء هذا البناء، ليؤكد أن مدعيه أجدر بنيرل 

لوصر  آخرر، وهرو  هذا القام دون غرير ، وقرد جعلره رديورا  

 .(1)هو سائله حويظ، ليكونا لازمين لن يتصدى مقاما  

عنرردما  «»إن الوصرر  التقرردم أدعررا  نبرر  الله يوسرر 

عرلَ خرمائن الأرو،  وليرا   لك لنوسه، لك  يجعلهاستخلصه ال

 .في السياسة والتدبير ومن هنا يتبين أن للعلم الكثير دورا  

في الآية الأخيررة، عندما  مجازيرا   وقرد استعمل البناء استعمالا  

لأن يتلربس بهرذا  تعلق الوص  بالغلام، وهو بعد لم يكن أهرلا  

لسرتودع  ويصبح أهلا  الوص ، والراد ما سيكون بعد أن يكبر 

القرطبر  العلرم برالحلم،  سررروقرد ر .ائعهشررعلم الله، ومبلغ 

، وهو بعيد، لا مرن حيرث (2)استجابة لآية أخرى وصوته بالحليم

وقرد قرال تعرالَ في الآيرة  .اللغة، ولا من حيث الظهور القررآ 

 "و  بغلام عليم شرروب "ين من سورة الذاريا  شررالثامنة والع

ية، شررريكبر، يصبح له العلم الكثير الذي ينوع بره البأي عندما 

 .عندما يبلغهم الأحكام الإلهية والقيم الأخلاقية
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 كر البقاع  أن الوص  بالعلم ريره مميرد مميرة، لأنره كران 

 .(1)كخواء أمر اللائكة عليه خائوا  

والقصود بالغلام في آيت  الحجر والذاريا  هو اسحق، أمرا 

هررو  "نا  بغررلام حلرريم شرررررب "صررارا  الررذكور في سررورة ال

، والسياق في الآيا  يشهد بذلك من قبيل  كر امرأته (2)إسماعيل

رلَى  العقيم وغيرها، وربما التبس  لك الكبرير، ررأوقع  سرررالوعى

لَى  احد الوصوين انره الغرلام نوسره، وهرو في غرير  الآخر ةانا  عى

 .محله

م، لناسربة واستعمال الحلرم لإسرماعيل، مرع أن كلريهما علري

السياق، وهو استعداد  لقبرول الأمرر الإلهر  التمثرل بالرذبح، 

رلَى  وعدم جمعره، وهرو لا يكرون إلا إ ا كران الحلرم مترترب عى

 .(3)العلم

 

 رعرّال بناء –و 

علام لكثير العلم،  :يأتي هذا البناء للمبالغة والصناعة، نقول

، لكرن ونجار لصاحب النجارة وقد ورد كلا العنيين في القررآن

هو الأول دون الثا ، وهناك  (ع ل م)الذي يقترن بالادة اللغوية 
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إلَِى  الآخرر، ررالبرد يررد الصررناعةإلَِى  مرن أرجرع احرد البنررائين

إن الوعل لا كثر وتكرر أصبح لره  :، أيضر ، وكذا الر(1)البالغة

، في حين عكس ابن طلحة الأمر، وجعل الصرناعة هرو (2)كالآلة

 .(3)  لك الدكتور راضل السامرائ الأصل وتبعه في

 ضر وفي كلا الاستعمالين ثمة تكرار للوعل وكثرة، وهذا يقت

ولكرن يبقرى الكرلام  .(4)السرامرائ  الماولة والتجدد كما يذهب

رلَى  التقدم من لوازم عالم الإمكران، ررإ ا مرا أطلرق الوصر  عى

الجردا  الحضة، سلب هذا اللازم منره، ولحرظ ريره العلروم، 

ولا يخورى ان هرذا  ...أم خاصا   وعاما   ،أم جمئيا   سواء أكان كليا  

البناء يعط  من البالغة ما لا يعطيه البنراء التقردم، لرذا لم نجرد  

لَى  يطلق إلا يقرول العلامرة  .الله، ولم يكرن متعلقره إلا الغيربعى

ثبرو  إلَِى  يستعمل في مرورد يشرار ريره :والعليم " :الصطووي

إلَِى  يسرتعمل في مرورد يشرار ريره :والعلام ...تهصوة العلم وتثب

 .(5)"كثرة الإحاطة والعلم 

 :قال تعالَ

ي روبِ   رلاَّم  الْغ  نىا إنَِّكى أىنتى عى واْ لاى عِلْمى لى ال  سرورة الائردة /  قى
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109 

رلاَّم    را فِي نىوْسِركى إنَِّركى أىنرتى عى لاى أىعْلىم  مى ا فِي نىوْسِِ وى عْلىم  مى تى

ي وبِ   .116سورة الائدة/   الْغ 

 أنبيراء  الله مخاطبرة سرياق في –استعمل البناء في الآية الأولَ 

نهم، ع العلم بنو  رأجابوا، التبليغ حيال أممهم إجابتهم ما ا عن

لَى  وإثبا  العلم الكلي لله، وهو ما قيل نحرو مرن الترأدب مرع عى

بصريغة  «»، وإثبا  العلم له(1)لأنَّم أعلم بما أجابوا  «»الله

لَى  البالغة رعرّال يدل الغيروب إلَِى  ، وإضرارته(2)كمالره في العلرمعى

 .» (3)»يكش  عن حق العلم الذي لا يوجد عند غير الله

مكنونرا  إلَِى  وهو يشعر بان علم من سوا  ضعي  لا يرقى

 .الغيب وخمائنه الستورة

اء وفي الآية الثانية يعلق العلامة الطباطبرائ  في اسرتعمال البنر

ان العلرم الترام بجميرع الغيروب  " :الغيروب بقولره إلَِى مضارا  

اء وهرو غيرب عرن شرريء من الأشر ريه رما كان عند  صررمنح

غير  رهو معلوم لله سبحانه وهو محي  به ولازم  لك أن لا يعلم 

اء بغيبه تعالَ ولا بغيب غير  الرذي هرو تعرالَ شريء من الأشر 

تعدى طور نوسه رهرو عرلام هيرع عالم به لأنه مخلوق محدود لا ي

                                                 
 199 - 98/  6ينظر: اليمان  .1

 72/  7ينظر: روح العا :  .2

 200/  6ينظر: اليمان  .3



ء من الغيوب لا الكرل شر ء غير  تعالَ بشر الغيوب ولا يعلم 

 .(1)"ولا البعض

 وإ ا كان الغيب يمثل اجانب غير الدرك للَنسان، أو اجهرة

تِ   الدركة، ران تعلق العلم الإله  بره  لا تنوذ له حواسه وقوا الَّ

دراكية للَنسان وعظمة بصورة البالغة يشعر بنقص الأدوا  الإ

 .الذا  الإلهية

رلَى  والبالغة منظور اليها من خواء تلك العوالم سرعتها عرن عى

لَى    يد صررعلم الإنسان الذي اقت ما في عالم اللك والشهادة عى

 .الحاا بجدران الممان والكان

 

 رعِْرل بناء –ز 

مِلرح  :مثرل دا  صررر واسرما   ومصردرا   يأتي هذا البناء وصروا  

لَى  وهو –ورزق   هو الادة مع والستعمل .و ئب – قياِ غيرعى

  وهو من الصادر غير القياسية للوعل الثلاث ، يدلعِلرمْى  الصدر

لَى   .(2)أو مجرد الحدث من غرير تعررو لممران .الحدث الجردعى

 .كثيرا   وقد ورد في القرآن
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 :قال تعالَ

لَّ   سِعى رى ِّ ك   عِلْما  شر وى
ٍ
 .80الأنعام / سورة  ء

يْسى لىكى بهِِ عِلْرمٌ   ا لى لْنِ مى سْأى الحٍِ رىلاى تى يْر  صى لٌ غى مى سرورة  إنَِّه  عى

 .46هود / 

ِيط ونى بِ   لاى د  نْ عِلْمِهِ شر وى  مِّ
ٍ
 .255سورة البقرة /  ء

را أ رْسِرلْت  برِهِ   رم مَّ ك  لِّغ  أ بى سرورة  قىالى إنَِّماى الْعِلْرم  عِنردى اللهَِّ وى

 .23لأحقا  / ا

إن البناء التقدم يعط  معنى الحدث الجرد، رلا يخبر بره عرن 

الذا  كما في عالم وعلامة وعليم، بل هو اسم معنرى تحصرل بره 

 .الذا  معنى من العا ، وتطلق عن التقيد بالممن

لَى  يأتي البنى الصدري في سورة الأنعام ليدل العنى الطلرق عى

، أي إن الوجرودا  كلهرا تحرت ءشرر من كل جهة، ريسع كل 

 .حيطة العلم الإله 

في سياق النهر  عرن السرؤال  وقد جاء في سورة هود مرتبطا  

مرع أبنره، رالرذي لا يعلمره  «»بغير  أي العلم في قصة نوح

ليس العلم الطلق برل هرو العلرم بخصروص ابنره،  «»نوح

 وتحقق إيمانه، وقد خصصه السياق عن أطلاقه بالحادثة، ران كان

لحروق العرذاب إلَِى  ، رهو مرن أهلرك، وأهلرك لا سربيلمؤمنا  

رهو ليس من أهلك، وسيشرمله  وإدراكهم، أما إ ا لم يكن مؤمنا  



 .» (1)»العذاب، وهذا هو العلم الذي لم يصل اليه النب  نوح

رلَى  وفي سورة البقرة جراء البنرى ليردل العلروم لا الحردث عى

 (2)كررابر كررالرازيالجرررد، وهررو مررا  هررب إليرره هررع مررن الأ

 .(4)وابن عاشور (3)والالوق

رلَى  وللعلامة الطباطبائ  توجيره آخررر، دمرل ريره العلرم عى

ان العلرم كلره لله ولا يوجرد مرن  " :العنى الصدري، إ  يقرول

ء من علمه تعالَ، ونظير  مرا يظهرر شر العلم عند عالم إلا وهو 

وْ  :قال تعالَ من اختصاص القدرة والعمة والحياة بالله تعالَ، لى وى

ى رى ذِينى  يى يِعرا  الَّ ةى للهِِّ هى روَّ ابى أىنَّ الْق  ذى وْنى الْعى رى واْ إِْ  يى  :وقرال ةىلىم 

ا يِع  ةى للهِِّ هى إنَِّ العِمَّ ةى رى م  الْعِمَّ ه  ونى عِندى بْتىغ  روى  :وقرال تعرالَ أىيى ه 

وى  هى إلِاَّ ه    العنرى الصردري والتعين عندي هو .(5)...الْحى ت لاى إلِى

العلم الستقل بالذا  الذي إلَِى  لأن عدم الإحاطة يعن  الارتقار

يؤهلهم لبلوغ العلم الإله ،، وأنى لهم  لك، رعلمهم غيض من 

إنما  صرر لك الويض، وفي سورة الأحقا  جاء البنى مع أداة الق

لَى  ليدل – ، «»وما نعلمه بويض منره «»أن أصل العلم للهعى

 ر البناء في حوار النب  مع قومه، وهو يرشدهم ويوجههموقد  ك
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صلاح الأمور والعاقبة الحسنة، وهم ينرأون عنره، ويطلبرون إلَِى 

منه أن يأتيهم بالعرذاب، رعلق النبر  مقرترحهم برالعلم الإلهر  

 صرررق " :يقررول الطباطبرائ   الذي لا دي  به احرد، وفي هرذا

من الغريرب الرذي لا يعلرم  العلم بنمول العرذاب ريه تعالَ لأنه

لا علم له بأنه  «»حقيقته إلا الله جل شأنه، وهو كناية عن انه

 .(1)" ؟...هو ولا حتى ؟ولا كي  هو ؟ما هو

يشعر بان العلم كله عند الله،  صرروتعري  العلم بعد أداة الق

اق أو بالإعرداد شررربالإراضة والإ «»ودصل عليه غير  منه

تِ   ومظهر العلم بالآية هو الأمور الغيبيةوالتمكين والتسخير،  الَّ

 .«»لا تنال إلا بتعليم منه

لأنَّرا تخررج   وهنا نكتو  عن أخذ البا  الأخرى لهذ  الادة

تِ   البحث عن استقصاء اوصوصية اجامعة يظهر بها الوهروم الَّ

متنوعرة،  متعرددة، وتقمرص صرورا   القرآ ، وقد سلك أوجها  

ء الكثرير للرنص، لرذلك شر رية الصرر  الرأعطى من الدلالا

لَى  أبعدنا بناء عالين وأعلام وعلاما ، وركمنا حركة الوهروم عى

 .الواحد الذي يلبس أبنية متعددة
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 الحررور الثالث

 الوهررررررررروم مراترررررب

كان من التوقع بعد أن عاجنا التصاري  البنائيرة للموهروم، 

يركن اليهرا في الاسرتعمال العرر ، أن تِ  الَّ  واجها  الاشتقاقية

لَى  نركم اجها  الشتركة واجها  الختلوة للموهوم من حيث عى

 .النسبة والاطلاق

تِ   إن العلم من الواهيم لأنره   كثر  كرها في القرآن الكريمالَّ

تتكئ عليه الحياة في نموها وتطورها، رالطورل  شديدا   يمثل ركنا  

الاستقبال الواقع اوارج ، واكتساب كرل  ينمو وفي جنبيه بذرة

لَى  ما من شأنه أن يعرره ، ...الحياة، ويوهمره الحقيقرة والواقرععى

اء في  هنره، ويقروم بورزهرا شريوبمرور الممان تتراكم صور الأ

ار خويرت عليره، سرررار وأسررروتحليلها، ومرن ثرم تتكشر  أ

ا  وغابت عنه هى م من ب ط ونِ أ مَّ ك  جى اللهّ  أىخْرى ونى وى عْلىم  مْ لاى تى   ا شريتكِ 

إلَِى  التعرر  :ولا كانت هرذ  الراحرل أي .78سورة النحل /  

اء من حولره تحصرل بالتردريج، وبشركل عوروي، حردا شريالأ

لأنره مرن   ببعض الباحثين أن يؤكد خلو العلم من أي تعرير 

ء أعرر  منره حترى يوضرحه شرر اء، ولا يوجد شريأعر  الأ

                                                 
الراتب اما ان تكون طولية تشمل الوجودا  هيعا ، واما ان تكرون عرضررية  

 تشمل موجودا  عالم من العوالم، والراد هنا الاول دون الثا .



 .(1)ويررع إبهامه

الإنسران، لا إلَِى  اءشرريء من أوضرح الأشر م، بعدّ هذا النع

تِ   يعن  أن ننكر الحقول العررية لا يستطيع الإنسران نيلهرا أو الَّ

تِ   تلك العلوم دصل عليها بحكم وضعه ومرتبته وخصوصا   الَّ

بذل اجهد وتحمل الشاق في تحصيلها، مما يترتب عليها إلَِى  تحتاج

هم في نحو من أنحراء شرؤون الحيراة، ثايم الأشخاص وتخصص

وهذا بحد  اته يعد حاجة ماسة لوضع حقول معررية تجرمأ مرن 

لَى  خلالها العلوم وتقسم أقسرام لترنهض ثقاررة رتيبرة، ونسرق عى

لَى  منظم يسهل التلق  التقبرل والررب  برين موضروعا  كرل عى

جنب، ومثل  إلَِى   يدرسان جنبا  صرركان النحو وال علم، رمثلا  

لَى  الدراسة توو  هذ  الطالرب معرررة موضروع كرل مرنهما، عى

ولكن استجابة لتطلبا  الحضارة والعمرران، وانوتراح العقرول 

 مثلا   –التقسيم، رأصبح إلَِى  وسعيها وراء اجدة والابتكار درعها

 برالورد يُّرتم  صرررال وعلرم، بالتركيرب يُّرتم النحرو علم –

 .حكام بنائهوأ

أن تقسيم العلروم وتبويبهرا كران  " :يقول محمد تق  مصباح

من اجرل سرهولة الرتعلم والترأمين الأرضرل لأهردا  التربيرة 

 .(2)"والتعليم 
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 مرن مجموعرة – واضرح هرو كرما –وقد رارق هرذا التقسريم 

 وثايم عن غيرها، راحتراج العلوم ضوئها في استقل، الحددا 

لأن مرن لروازم التقسريم هرو التمايرم  (التعرير )ح ضريالتوإلَِى 

 .والاتواق

لأنه   وباجملة ران العلم من حيث إطلاقه غن  عن التعري 

إلَِى  من شؤون الإنسان، ولكن من حيث تقسيمه وتبويبره دتراج

ح لصراديقه ضرريح العلوم التعلرق بره، وبمعنرى هرو توضريتو

وخصائصها، ومن هنا كثر الحديث عن هرذا الوهروم مرن جهرة 

ينة كالذا  الواجبة، واللائكرة العالم والعلوم، رهناك  وا  متبا

الجردة، والوجودا  الودعة في مهد الادة، سواء أكانت عاقلرة 

أم غررير عاقلررة، متحركررة بررالإرادة أم بغيرهررا، ولكررل هويترره 

وحقيقته، رينسب إليه الوهوم، من دون أن يكون ثمرة حير  في 

 :قال تعالَ .الإطلاق وآيا  القرآن ناطقة بذلك

لِّ   وى بكِ  ه  لِيمٌ شر  وى  عى
ٍ
 .29سورة البقرة /  ء

لِّ   لِيمٌ شر أىنَّ اللهّى بكِ   عى
ٍ
 .231سورة البقرة /  ء

لَّ   سِعى رى ِّ ك   عِلْما  شر وى
ٍ
 .80سورة الأنعام /  ء

لِيمٌ   اسِعٌ عى اللهّ  وى  .261سورة البقرة /  وى

بيٌِر   لِيمٌ خى  .34سورة لقمان /  إنَِّ اللهَّى عى

وى أىعْلىم  باِلْ عْتىدِينى إنَِّ   بَّكى ه   .119سورة الأنعام /   رى

لِيمٌ باِلظَّاليِنى   اللهّ  عى  .95سورة البقرة /  وى



يمٌ باِلْ وْسِدِينى  
لِ إنَِّ اللهّى عى  .63سورة آل عمران /  رى

ورِ   د  اِ  الصت يمٌ بذِى
لِ  .5هود /  إنَِّه  عى

نىبِّ  رونى اللهّى  رلْ أىت  لاى فِي الأىرْوِ ق  اِ  وى وى ررماى عْلىرم  فِي السَّ   برِماى لاى يى

 .18سورة يونس / 

عْلىم  فِي الأىرْوِ   نىبِّ  ونىه  بمِاى لاى يى مْ ت   .33سورة الرعد /  أى

ا   رد  بثِ روا أىمى ىا لى
 أىحْصَى لِ

يْنِ مْبى
سرورة الكهر  /  لنِىعْلىمى أىيت الْحِ

12. 

يْ   لى ه  عى انى لى ا كى مى رؤْمِن  وى رن ي  لْطىانٍ إلِاَّ لنِىعْلىمى مى ن س  سرورة  هِم مِّ

 .21سبأ / 

ةى   لْنىا الْقِبْلى عى ا جى مى تِ   وى ا إلِاَّ لنِىعْلىمى الَّ يْهى لى نتى عى سورة البقرة /  ك 

143. 

مْتىنىرا   لَّ را عى نىا إلِاَّ مى انىكى لاى عِلْمى لى بْحى واْ س  ال  سرورة البقررة /  قى

32. 

ررا قىررالى إنَِّ   ررن ريِهى وا نىحْررن  أىعْلىررم  بمِى ررال  ررا ل وط ررا قى سررورة   ريِهى

 .32العنكبو  / 

ل رونى   وْعى را تى رونى مى عْلىم  راتبِيِنى يى را كى ام  رى
ىرارظِيِنى كِ مْ لحى يْك  لى إنَِّ عى  وى

 .12سورة الإنوطار/ 

بى   لْ إنَِّا ن  واْ لاى تىوْجى ال  لِيمٍ شررقى لامٍ عى  .53سورة الحجر /  كى بغِ 

لِيمٌ   وِيظٌ عى  .55سورة يوس  /  إِ ِّ حى

عْلىم    نْ تى ْ تىك  ا لمى كى مى لَّمى عى  .113سورة النساء /   وى



نَّا عِلْما    د  مْنىا   مِن لى لَّ عى  .65سورة الكه  /  وى

واْ الْعِلْمِ   أ وْل  ة  وى الْىلاىئِكى وى وى هى إلِاَّ ه  هِدى اللهّ  أىنَّه  لاى إلِى سرورة آل  شى

 .18عمران / 

نَّا   ول ونى آمى ق  ونى فِي الْعِلْمِ يى اسِخ  الرَّ  .7سورة آل عمران/  وى

تىرابِ  
نْ عِندى   عِلْرم  الْكِ مى مْ وى يْنىك  بى يْنِ  وى ا بى هِيد  ى باِللهِّ شى وى لْ كى  ق 

 .43سورة الرعد / 

نَّة  إنََِّّ مْ لى حْ 
تِ اجِْ لمِى  .158سورة الصارا  /  ونى ضررعى

بثِ روا فِي خى   را لى يْربى مى رونى الْغى عْلىم  ران وا يى نت أىن لروْ كى
بىيَّنىتِ اجِْ رَّ تى

ابِ الْ هِيِن  ذى  .14سبأ/ الْعى

تْ نىوْسٌ ما أىحْ  لمِى  .14سورة التكوير /  ْ  ضررعى

  ْ رى أىخَّ تْ وى مى تْ نىوْسٌ ما قىدَّ لمِى  .5سورة الإنوطار /  عى

تلِْكى الْأىمْثىال  نى   رالِ ونى ضررروى را إلِاَّ الْعى عْقِل هى را يى مى ِِ وى ىا للِنَّرا  به 

 .43العنكبو  / 

ء   لىماى ى اللهَّى مِنْ عِبىادِِ  الْع  ْشى  .28سورة راطر /  إنَِّماى يخى

لِيمٍ   ارٍ عى حَّ لِّ سى أْت وكى بكِ   .37سورة الشعراء /  يى

ٍِ مَّ   ا نى لت أ  لمِى ك  دْ عى  .60/  سورة البقرة بهى مْ شررقى

  
ٍ
وء يْهِ مِن س  لى لمِْنىا عى ا عى  .51سورة يوس  /  مى

ارلِ ونى   مْ غى ةِ ه  نِ الْآخِرى مْ عى ه  نْيىا وى نى الْحىيىاةِ الدت ا مِّ ونى ةىاهِر  عْلىم  يى

 .30الروم /  

عْل ومٍ   وْمٍ مَّ اِ  يى ة  ليِِقى رى حى مِعى السَّ  .38سورة الشعراء /  رىج 



ه    بْلىغ  لكِى مى  .30سورة النجم /  م منى الْعِلْمِ  ى

ه    سْبيِحى تى ه  وى تى لاى لمِى صى دْ عى لٌّ قى  .41سورة النررور/  ك 

 حا  ضرريقبل أن نخوو في غرمار البحرث، لابرد أن نقردم تو

 .حول قبول موهوم العلم للشدة والضع ، والوضع ريه

لَى  لا يخوى كل رطن أريرب ان القررآن أكرد قبرول الوهروم عى

القرول بتوراو  درجرا  العلرم،  :لضع ، وثبته، أيللشدة وا

 (العرالون)ولذلك نجد  ينو  العلم في بعض الروارد، ويمردح 

ويذم غير العالين في موارد، وما هذا إلا لأن العلرم اسرم معنرى 

تنال كل  ا  منه بمقدار طلبره والسرع  لتحصريله، وقرد قرال 

 :«»الله

لِيمٌ   لِّ ِ ي عِلْمٍ عى رىوْقى ك   .76سورة يوس  /  وى

ولو لم يكن للعلرم درجرا ، لرا ةهرر  الووقيرة، وانقطرع 

 .ءشر ل، ومحقت البالغة، ولم يبق للمدح ضريالتو

إن هذا الأمر بديُّ ، لا ينكر  اثنران، رهرو كالحديقرة الغنراء 

يقط  منها اجائع ما يررع حاجته، وفي بعض الروارد لا يوجرد 

، وفي تحصيله كرمال للرائرد يوا  شررحد للكوا ، إ ا كان العلوم 

 .وروز للطالب

الأمر الآخر الذي يجب التنبيه عليه هرو الوضرع، أي وضرع 

ريره، ريكرون  اء، أكان لحاظ الوضرع متعرددا  شرياللوظ بإزاء الأ

تِ   وضع اللوظ إزاء الذوا  في كل مرة، كما  ينسب إليها مختلوا  الَّ



ع، هررو حررال الشررترك اللوظرر  أم ان العنررى واحررد للجميرر

 ؟.والاختلا  في خصوصية الصداق

يذكر ابن القيم ثلاثة أوجه لتوسرير الاشرتراك الحاصرل برين 

 ...الألواظ كالسميع والبصير والعليم

ها بالحقيقة والجاز، ره  مجراز للررب، حقيقرة سررالأول يو

ولم يختلر  الوجره  .اجهميرة غرلاةإلَِى  للعبد، والقول منسروب

ير في النسربة، رهرو حقيقرة للررب، الثا  عن الأول، سوى التغا

 .مجاز للعبد، وهذا قول أ  العباِ الناق

أهرل إلَِى  إنَّا حقيقة ريهما، وقرد نسربه :والوجه الثالث يقول

و كر أن اختلا  الحقيقتين ريهما لا يخررجهما  السنة وعد  صوابا  

، ومن قبله (1)من كونَّما حقيقة ريهما، لأن لكل شأنه وخصوصيته

ان الاخرتلا  كرائن في الرذوا ، وللرذا  الإلهيرة  الغمالي  كر

 .(2)خصوصيتها

موادهرا ان الوضرع لا  :ؤودكر عقبرة تواجهنا – هنا –ولكن 

رلَى  يراعى ريه خصوصية الصداق، بل توضح الألواظ للدلالة عى

 العا ، رتصبح بمرور الممن بالواطأة والاتوراق تحمرل مردلولا  

عنرى، إ ا مرا لاح لورظ في ال ضرررفي  هن اجماعرة، يستح محددا  

والعرو  أن اللغة العربية أسبق مرن القررآن، والوضرع  .الأرق
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لَى  متقدم بممن نموله، لذا نحردِ بران الواضرح لم يلحرظ في عى

وضعه غير الحاجة اللحة للتواهم والتوهم، وهذا كائن بين أبنراء 

غير ، وقد جرى القرآن إلَِى  ورة للتجاوزضرر، ولا يوجد شررالب

استعمالاته واختياراته الألواظ التواط ة ريما بينهم، لأنره نرمل  في

لهم، وقد اقتضى التوهيم والتواصل أن يكون الاتحاد في التسرمية 

 .بين الأداتين

 قرآنيررا   قررد اكتسربت بعرردا   نعرم، قررد يقرال إن هنرراك ألواةرا  

 .أكثر مما ه  عررية كالصلاة والصوم والمكاة وغيرها وإسلاميا  

قة بين العنى الأول والثا  لم تمل قائمة، ولم ثسرخ لكن العلا

، ومن ثم يكون توسير لوظة عليم في الوارد التعددة بمعنى أصلا  

 .مختل  غير مبرر

إلَِى  لأن الوضررع يلحررظ ريرره العنررى، ولرريس بررإزاء نسرربته

الصداق، لذا لا مسوغ للتحرج من البيان، وأن كانت الصراديق 

 .نةمتعددة، والذوا  متباي

ولكن ما ينبغ  الالتوا  اليه هو نوع الوضع، أكان للمعنرى 

تِ   في أسماء العا  اجمئ  أم للمعنى العام وخصوصا    تضرا الَّ

 .الذوا إلَِى 

 أهو للنرار اوارجيرة؟ ما هو اللاك في وضع لوظة النار رمثلا  

ترِر   لونَّررا أم هررو لتحقررق  صررررتحسررها وتشررعر بحرارتهررا وتبالَّ

 ؟متى وجد  حمل هذا اللوظ عليهاتِ  الَّ  اواصية



أن هرذ  اواصرية الوجرودة في إلَِى  يذهب الويض الكاشرا 

ب لهرا مثرل القلرم، ضررراء هر  العيرار في الإطرلاق، وشريالأ

وخاصته نقش الصور في الألواح، واليرمان وخاصرته التروزين، 

وحيثما وجد  هذ  اواصية، صح الإطلاق وكان الاتصا  بها 

 .(1)معقولا   أم سواء أكان محسوسا   ،حقيقيا  

وللعلامة الطباطبائ  تقريب آخر في تقرير الطلرب، يسرتمد  

يوجبان لنرا أن  (كما قيل)ان الأنس والادة  " :من القرآن إ  يقول

أ هاننا عند استماع الألواظ معانيها الادية أو مرا يتعلرق إلَِى  يسبق

تِ   بالادة ران الادة ه  أبداننا وقوانا التعلقة بها مرا  يتقلب ريهاالَّ

دمنا في الحياة الدنيوية، رإ ا سمعنا ألواظ الحياة والعلم والقردرة 

والكلام والإرادة والرضا والغضرب واولرق  صرروالسمع والب

أ هاننررا منهررا الوجررودا  الاديررة إلَِى  والأمررر كرران السررابق

 .(2)"..لواهيمها

ظ الستعملة، ومن حقنا وهذا شأننا في هيع الألوا": ثم يقول

 لك، ران الذي أوجب علينا وضرع الألوراظ إنرما هر  الحاجرة 

التوهم، والاجتماع إنما تعلق به الإنسان ليسرتكمل إلَِى  الاجتماعية

به في الأرعال التعلقة بالادة ولواحقها، روضعت الألواظ علائم 
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تِ   لسمياتها ثم ينبره  .(1)" عائدة إلينانريد منها غايا  وأغراضا  الَّ

لَى  القارئ تِ   الاختلارا عى  ": تلحق الصراديق الاديرة بقولرهالَّ

وكان ينبغ  لنرا أن ننتبره أن السرميا  الاديرة محكومرة برالتغير 

والتبدل بحسب تبدل الحوائج في طريق التحول والتكامل، كرما 

ء مرن شر اج أول ما عمله الإنسان كان إناء ريه رتيلة وسررأن ال

عل به الوتيلة للاستضراءة بره في الظلمرة، ثرم لم يرمل الدهن تشت

اج الكهربائ  ولم يبق من أجماء سررالإلَِى  يتكامل حتى بلغ اليوم

ء ولا شرر اج سررالوضوع بإزائه لوظ ال اج العمول أولا  سررال

حيرث رقرد  هيرع إلَِى  رالسرميا  بلغرت في التغرير ...واحد

، وليس إلا لأن باقٍ  ع  لكوصوة والاسم م أجمائها السابقة  اتا  

ء غايته، لا شركله وصرورته، شر الراد في التسمية إنما هو من ال

كران اسرم  رما دام غرو التوزين أو الاستضاءة أو الدراع باقيرا  

ركران ينبغر   .علَ حالهباقيا   اج والسلاح وغيرهاسرراليمان وال

لَى  لنا أن نتنبه أن الراد في صدق الاسم اشتمال الصداق الغايرة  عى

لَى  والغرو لا هود اللوظ  .(2)"صورة واحدة عى

إن أطروحة الطباطبائ  والت  قبلها لا اختلا  بينهما سروى 

الصياغة وإلا رالآل واحد، وهما جيدتان يمكرن أن نويرد مرنهما 

ما كان الاسرتعمال  ء الكثير في معررة الحقائق، وخصوصا  شر ال
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لرذوا  غرير  واتنرا، وهر  لم القرآ  يجعلها لعوالم غير عالنا، و

 تخرج عن الاستعمال العر  ما دام الذوق لا ينكر ، والتحولا 

تِ   لَى  تطرأالَّ السميا  الادية لا تخرجه عن حد  وموهومه كرما عى

 .اج واليمانسررفي لوظة ال

ولا يخرج موهوم العلم عن التحليرل التقردم، رهرو لا يعنر  

، سرواء أكران بنوسره أم أكثر مرن حضرور العلروم لردى العرالم

إلَِى  أو «»اللهإلَِى  ولا يرتوع هرذا العنرى عنرد نسربته (1)بصورته

 زائردا   اللائكة، ولكن خصوصية الصرداق توررو عليره قيردا  

ترِ   يتمثل بالبعد الوجودي أو الرتبة الوجوديرة يكرون معهرا الَّ

. يقرول لا غير، رهو هرو، وهرو غرير  أو ضعيوا   الوهوم شديدا  

 :لطباطبائ ا

( (علرم الله)( وقولنرا )(علم زيرد)الذي نوهمه من قولنا ) "

معنى واحد، وهو انكشا  ما للمعلوم عند العالم، غير إنا نعلرم 

تِ   أن علم زيد إنما هو بالصورة الذهنية عند ، وأن الله سبحانه الَّ

يسررتحيل في حقرره  لررك، إ  لا  هررن هنرراك، وهررذا لرريس إلا 

في ناحيرة العنرى  ه  لا توجب تغريرا  خصوصية في الصداق، و

ورة، ررإ ن الوهروم موهروم واحرد، وأمرا خصوصريا  ضرربال
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رهو هو من حيث الوهوم وإطلاق اللوظ، أما هو غير ، رمرن حيرث الصرداق 

 الذي يقبل الشدة والضع .



 .(1)"الصاديق رغير دخيلة في الوهوم البتة 

التمايرم، ومرن  ضر تقت وخصوصية الصداق الذكورة سالوا  

التقسريم، وبمعنرى أن الرذي تكرون العلومرا  ضر  إلَِى ثم تو

لا خاريرة عليره، يختلر  عرن الرذي بنوسها غير مستورة عنه، و

رلَى  تكون معلوماته متوقورة دخالرة الآلرة والانوعرال برالواقع عى

اء يباين من الوجرود شرياوارج ، والذي علمه ررع لوجود الأ

 .اء ررع لعلمهشريوالأ

اء، شريالأإلَِى  والآن بعد أن علمنا أن الوهوم واحد عند نسبته

ة الصداق، ولا شرك ان نقرأ الآيا  التقدمة في ضوء خصوصي

 القارئ يرصد انتظام الآيا  في حقول، يضم كرل حقرل اجهرة

تِ    .ينسب إليها الوهومالَّ

إلَِى  من الآيرا  نجرد أن العلرم يعرمى الجموعة الأولَرو  

الله، وقد تنوع اللبراِ اللوظر  الرذي ةهرر بره العلرم الإلهر ، 

تِ   بحسب السياقا  تيار والبراعة في يراعى ريها الدقة في الاخالَّ

رلَى  التعبير، لكن ما يميم العلم الإله  في هذ  الآيا  انه لريس عى

رلَى  ، ودلسمت واحد من الظهور، رور  بعضرها جراء مورردا   عى

 .ءشر إحاطته بكل 

، وفي آيا  أخررى ةهرر «»اء معلومة لهشريأي إن كل الأ

رلَى  الواسرع واوبرير، ليردل :باسم من أسرمائه مقترنا    أن لهرذاعى
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الركب ممية زائدة يكتسب بها العلم معنى أوسرع، رور  السرعة 

ء شرر ينو  الحدود والقيود للعلم الإله ، رهو الذي يسرع كرل 

لَى  بعلمه، وفي اوبير يتعر  دقائق الأمرور ولطائوهرا، وترأخر عى

لَى  يدل – الاستعمال في –اوبير   عضرريت لا الرذي العلرم شدةعى

 .وخواياها اءشريالأ بواطن عند 

بالعلومرا  اجمئيرة، وهرو مرن  وقد جراء في آيرا  متعلقرا  

مصاديق علمه الذاتي كعلمره بالهتردين والظرالين والوسردين، 

رلَى  يح بالاعلميرةصررلاقتضاء السياق الت غرير ، لكر  يشرعر عى

في كل لحظاته وحركاتره وسركناته، وفي  «»التلق  بمراقبة الله

ابته، وعدل عن نمطيتره، آيتين منها نجد أن السياق خرج عن رت

رثبت العلم الإله  الذي يسع كرل  ربدلا   ررنوى شرر من أن ي  ء، ي 

 ليسرجل نمطرا   (لا)بصورة الضرارع مرع الحرر   «»عن الله

، جعل ريه عدم العلم كناية عرن عردم الوجرود، متوردا   أسلوبيا  

 كلره والوجود –لأن العلم ررع الوجود، رإ ا لم يكن ثمة وجود 

، التلقر   هرنإلَِى  التوجيره من نحو وهذا، معلوم لار – الله من

لديره، ررإ ا مرا  ةضرررلأن يدرك أن معلوما  الوجود كلهرا حا

أدعى أعمى إن هناك شوعاء أو آلهة مرع الله، رهرو لا محالرة مرن 

تِ   الأمور وهذا  .، لأنَّا غير موجودة«»لا يتعلق بها علم اللهالَّ

  ِ.من روائع التعبير القرآ 

لنم  الأخير من الجموعة الأولَ نظور بنحو من العلم ومن ا



يختل  عن كل الآيا  التقدمة، لأنه يتعلق بالوعل الذي وقع أو 

، «»لره سيقع، ويترتب عليه بعد  لك أن يكون الواقع معلوما  

في علمره  «»وقد سم  بالعلم في مقام الوعل بعد الايجاد، رالله

لم من يتبع الرسول، ويعلرم الذاتي يعلم أي الحمبين أحصَ، ويع

 .(1)في مقام الوعل ومعلوما   الجاهدين، لكنه أراد أن يكون علما  

مررا يقرع في مررورد الاختبررار  وهرذا النحررو مررن العلرم كثرريرا  

 .والامتحان

 ةراهر هرو كرما –مما تقدم يتبين: ان العلم الإلهر  نوعران  إ ا  

 .-الآيا  القرآنية 

بكررل  أحاطررت علررما   «»الأول هررو الررذاتي أي إن  ا  الله

اء موجرودة أم غرير موجرودة، وفي شرريء، سواء أكانت الأشر 

ربنا والعلرم  «»لم يمل الله " «»الصادق الإمام لك يقول 

 اتره ولا  صررر اته ولا معلوم والسمع  اتره ولا مسرموع، والب

لَى  اء وكان العلوم وقع العلم منهشريرلما أحدث الأ صرر...مب عى

 .(2)" ...العلوم

عالة في مقام الوعل، ركرما  «»والثا  رعلي، أي إن  ا  الله

، ه  معلومرة «»اء الوجودة في اوارج ه  رعل اللهشريأن الأ

، وهو يختل  عن الذاتي في هلرة أمرور  كرر  في كترب له أيضا  
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 .(1) العقائد

وفي ضوء التمايم بين العلمين صحة القسمة، لكن هذا التمايرم 

لَى  ليس التبراين، برل هرو ثرايم في خصوصرية العلروم لا نحو عى

العلم، أي انه واحد، وله مرتبتان، الأولَ في مقام الذا  والثانية 

في مقام الوعل، وهاتان الرتبتان، وإن كانترا مختلوترين مرن جهرة 

بالنسبة إليها، رهو حقيقة واحردة  ا   يبقى موهوم العلم واحدا  

ما به الاشتراك، يشتركان إلَِى  مراتب مختلوة، يرجع ما به الامتياز

في جهة العلمية، ويختلوران في الشردة والضرع ، ولا يخورى ان 

العلم في مقام الذا  أشد مما هو في مقام الوعل، لأن الأول غرير 

 .متنا  بخلا  الوعل الذي يكون متناهيا  

من الآيا  تتحدث عن علم اللائكرة، وهرو  والطائوة الثانية

لعلم الإله  بنحرو يليرق بتجردهرا، ررلا علم يواو عليهم من ا

 هن لهم للتعقل ولا آلة ينتقل بموجبها العالم اوارج  إليها، إن 

نصيبهم من العلم تقيد  درجتها الوجودية، ومقرامهم الامرري، 

لَى  لذلك خو  عليهم وجه الحكمة الباعث تنصريب الإنسران عى

 ...«»خليوة لله

برالوهوم، ويختلر   «»وعلم اللائكة يشترك مع علرم الله

عنه بخصوص الصداق، رمصداق العلم الأول هو الكمال الذي 

رلَى  لا نقص معه من هيع اجها ، رينسب لره   شرررنحروٍ  أعى
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وأعلَ وأتم بما ينسجم مع ما عليه الذا  الإلهية مرن الوجروب، 

والثا  هو تعليم من عليم لذا هو دونه بالرتبة، ولو كان نوسره، 

وهذا  ...ء، ولا تخوى عليها خاريةشر تعلم كل  لكانت اللائكة

مرا يقروم وجودهرا وهرو اورالق إلَِى  لم يكن لضعوها وحاجتهرا

 .الدبر

وإ ا علمنا أن للملائكة مراتب ودرجا ، ررلا غرو أن ينرال 

امٌ   :قال تعالَ .العالي الدرجة السامية من العلم قى ه  مى ا مِنَّا إلِاَّ لى مى وى

 .164 /الصارا   معْل ومٌ 

موجودا  مجردة، إلَِى  من الآيا  تنسب العلم الطائوة الثالثة

لكررن تجردهررا لرريس في درجررة اللائكررة، ومرتبتهررا دون مرتبررة 

لَى  اللائكة، رهما من عالين يتقدم احدهما الآخر، ولكرن يبقرى عى

 ضررلعلمها منملة كبيرة يستطيع من خلاله احد العواريت أن د

وسريلة خارجيرة لإدراك إلَِى  دتراجعرش بلقيس، مرن دون أن 

لَى  –العلوم، ره  تدرك   بحضرورها اءشرريالأ –ورق مرتبتهرا عى

إلَِى  تجرراوز  يسرتطيع لا ،أيضررا   حردود لره هنررا والعلرم، عنردها

 .ما يؤكد  لك «»سليمان قصة وفي، اءشريالأ مغيبا 

 :قال تعالَ 

بثِ وا فِي   ا لى يْبى مى ونى الْغى عْلىم  ان وا يى ابِ الْ هِريِن لوْ كى رذى سربأ /   الْعى

14. 

واجن كاللائكة يتواوتون ريما بينهم، رمنهم الؤمنون ومرنهم 



دون  لك، ولا شك ان الؤمن بحكم إيمانره ومنملتره ينرال مرن 

 .العلم ما لا ينال غير 

إلَِى  ، سنجد أن العلم ينسبالطائوة الأخرىإلَِى  وإ ا ما انتقلنا

هو محور القرآن، ةهر  مراترب العلرم الإنسان، ولأن الإنسان 

الذي يعمى إليه بوضوح، رهنراك علرم عرالٍ مصردر  ومنشرؤ  

التعليم الإله ، ومنه علم الأنبياء، ولا كان الأنبياء يتواوتون ريما 

بينهم بالنملة والدرجة الوجودية، توراو  العلرم الرذي ينسرب 

الدرجرة إليهم، ولا شك أن أنبياء أولي العمم ينالون مرن العلرم 

 .«»العليا، ورئيسهم وإمامهم الحبيب الصطوى

مْ   :قال تعالَ ه  لْنىا بىعْضى ل  رىضَّ س  لَى  تلِْكى الرت البقررة /  بىعْضٍ عى

 .، ثم يلحق بأولي العمم الأنبياء الآخرون253

ثم تأتي درجة الأولياء، ومنهم العبرد الصرالح في قصرته مرع 

بعد  لك يأتي دور  وو  سليمان، وغيرهم، «»النب  موسى

ذِينى  العلماء  .مدحهم الله في كتابه، كالراسخين في العلمالَّ

ذِينى  والعلماء ، والذين يشهدون له بالعلم مرع «»يخشونهالَّ

اللائكة، والذين يعقلون الأمثال القرآنية، ولا يمال يتدرج العلم 

ميرة مرتبة لا ينال مكتسبه مإلَِى  الذوا ، حتى يصلإلَِى  في نسبته

، وهو أدنى أنحائره، ثناء أو منقبة مدح، لاستواء الناِ ريه هيعا  

 بل قد نجد العكس في آيا  قرآنية كثيرة، كالذين يعلمون ةاهرا  

مررن الحيرراة الرردنيا، وهررم غررارلون عررما وراءهررا، ينررالون الررذم 



 .والذي لا يريد الحياة الدنيا هو واجاهل سواء .والتوبيخ

لَى  إن العلم التقدم رلَى  تواوته بين الأشخاص، ليسعى نحرو عى

واحدٍ حتى الراسخ ريه، والمدوح عليره، برل يختلر  بحسرب 

من عالم الغيب استغنى عن دخالرة متعلقه، ران كان متعلقه د ررا  

ة كرما في علرم خليورة شررالذهن، وتوعيل الآلة، لترتب الأثر مبا

 ...«»الله، وو  سليمان وعلم العبد الصالح وعلم عيسى

 – شرك بلا –نظر وتحصيل، رهو إلَِى  دتاج ريه ن كان علما  وإ

 في وتركيبهرا، وتحليلهرا، الواهيم لإدراك الذهن دخالةإلَِى  دتاج

 .والتعليم التعلم لسهولة قضايا

لَى  ولا يخوى الأريب ان حصول العلم مع رقردان الواسرطة عى

  ررشلا يكون إلا بنحوٍ من التجرد والتعلق بعالم الغيب، وهو أ

لأنه لا يتخلر ، ولا يقبرل   وأسمى من النحو الآخر من العلم

وقرد ةهرر في كرلا العلمرين  .اوطأ ولا يعتريه سهو ولا نسريان

مراتب، ركما أن العلم الكسب  والتحصيلي يشرتد ويقروى عنرد 

طلب العلم، ويضرع  عنرد البليرد اوامرل إلَِى  الإنسان التوجه

! يشرتد عنرد القرربين مرن  الذي لا تصور له إلا اللهو واللعرب

الأنبياء والرسلين، ويضع  عندما ت رروك عررى التعلرق براللَ 

 .الأعلَ

الطررير في ضررمن إلَِى  وفي آخررر الرروارد نظوررر بنسرربة العلررم

الذكورين في الآية القرآنية، ولا يخورى ان الصرلاة والتسربيح في 



الآية القرآنية هما رررع العلرم، ومرن دون علرم لا يكرون هنراك 

إلَِى  لنسربته سبيح ولا صلاة، وقرد اختل  في العلم هرذا نظررا  ت

 أنره قرال ربعضرهم – الادية النشأة بحسب –موجود غير عاقل 

لَى  محمول انه يشبه دلالة كل واحد من  " أي، التبعية الاستعارةعى

لَى  الذكورين إلَِى  الحق بلسان الحرق والقرال وميرل كرل مرنهمعى

رلَى  بعلم التسبيح والصرلاة ريطلرق أو طبعا   النوع اختيارا   كرل عى

رلَى  واحد من تلك الدلالة واليل اسم العلم سربيل الاسرتعارة عى

لَى  . وبعضهم حملها(1)"ويشتق منه لوظ علم  الحقيقة، ويراد بره عى

 .(2)ألهمها  لك «»إن الله :مطلق الإدراك، أي

وقد رب  العلامة الطباطبائ  بين العلم والوجود عند توسرير 

كلامه مشرعر بران العلرم  ": بقوله اءسررمن سورة الإ 44لآية ا

 يان اولقة رلكل منهما حظ من العلمسررسار في الوجودا  مع 

لَى  مقدار حظه مرن الوجرود، ولريس لازم  لرك أن يتسراوى عى

اجميع من حيث العلرم أو يتحرد مرن حيرث جنسره ونوعره أو 

ما عنردها مرن يكون عند كل ما عند الإنسان أو يوقه الإنسران بر

 :العلم قال تعالَ حكاية عن أعضاء الإنسان

لَّ   ذِي أىنطىقى ك  نىا اللهَّ  الَّ وا أىنطىقى ال   شر قى
ٍ
 .21رصلت /  ء

تىرا   :وقال الى را قى رْه  را أىوْ كى للَِْىرْوِ ائِْتيِىرا طىوْع  ىا وى الى لهى قى رى
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يْنىا طىائِعِينى   ... أىتى

إلا وهو يشرعر بنوسره وإن كان كذلك رما من موجود مخلوق 

 بعض الشعور وهو يريد بوجود  إةهار نوسه الحتاجة الناقصرة

تِ   دي  بها غنى ربه وكماله لا رب غير  رهو يسبح ربه وينمهه الَّ

 (1)يك وعن كل نقص ينسب إليهشررمن ال

 :وقد جعل العلامة الصطووي العلم ررع الحياة بقوله

رعليه، أي قوة الاستمساك راجامد ما دام ريه الحياة وقواها  "

والتجا ب بين الأجماء وما يلحقها، يلازمها العلم الحضروري، 

لَى  أي الحضور والإحاطة الأجرماء في مرتبرة حياتره، وكرذلك عى

رهرو  :النبا  إ ا كان له نماء وطراوة وحياة في عاله ولقوا  رعلية

لَى  عالم، أن الحياة ريه تلازم الحضور والإحاطة لَ الأجرماء وعرعى

ما يلحقها، وهذا العلم يوجب إدارة أمور  وتدبير قروا  وترأمين 

النظم بين أجمائه، وكل هذا بمقتضى مرتبته ونصريبه مرن الحيراة 

ثم  ."(2)ويشتد العلم كلما اشتد نور الحياة مرتبة رمرتبة .الوجودة

ان الحياة وقواها تشرتد وتميرد وترتجلَ قويرة في مرتبرة  " :يقول

 .(3)الحيوان

في نيلهرا  ين النصين يؤكدان اشتراك الوجودا  هيعرا  إن هذ
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سرواء أدركره  ،من الشعور والإدراك في نوس الأمر والواقعحظا  

وعلرم  ،ورقه لغة النمل ،الإنسان كما في رهم سليمان منطق الطير

تِ   النب  بتسبيح الحصَ  ،رهرو أمرر كرائن ،في يديه أم لم يدركرهالَّ

والحتجرمين في أقوراص  ،يااحتجب عن القابعين في سجن الدن

 لأن الوجرودا  مرن حيرث حضرورها عنرد الله مدركرة ،الادة

وإ ا مررا اشررتد  حركررة الإنسرران في سررير  نحررو الله  ،شرراعرة

وإدراك معنرى تسربيح  ،ارتوعت عنه الحجب ،يرتهسرروطهر  

 .الوجودا  وصلاتها

كرل إلَِى  إن العلم من حيث هو موهوم ينسب :مما تقدم يتضح

وينال كل منه بحسب سعته ودرجتره  ،من مراتب الوجودمرتبة 

مرن  صررروهو قا ،ينسب إليه هذا الوهوم «»رالله  ،الوجودية

وتحرت ملكره  ،ومخلوق لره ،أداء ما وراء  لأن الكل مستواد منه

حتى هذا الوهوم لولا الله لم يكن هناك سبيل لظهرور   ،وقهاريته

وهرو نحرو مرن حضرور  ،مرتبرة اللائكرةإلَِى  وينسب .ومعررته

وهنراك  ،لم يكن ثمة علرم ،ولولا التعليم الإله  ،اء لديُّاشريالأ

 .علم للجن وهو دون علم اللائكة

وعلم الإنسان يختل  عن العلمين السابقين من حيث القرام 

ومرنهم مرن لا  ،والرتبة الوجودية رمرنهم مرن يعلررمّ اللائكرة

 .ميستحق عليه إطراء كعلم العوام بأمور حياته

ولا يخوررى ان مرتبررة الإنسرران الوجوديررة هرر  ررروق مرتبررة 



ترِ   لأن ريه تلك الوديعرة  اللائكة  ،«»هر  مرن سرنخ اللهالَّ

 .في هيع أسمائه «»لله وتقبل لأن تكون مظهرا  

وقد تبين كي  ان اوليوة تحمل التعليم الإله  الرذي لم يسرع 

 ،بين يديره خادمة ،روقعت ساجدة له ،مرتبة اللائكة أن تتحمله

 .ومرتبته روق مرتبتها ،وما  لك إلا لأن حقيقته روق حقيقتها

، بل كل هذ  اجها  لا يجعل الوهوم متباينا  إلَِى  الانتساب إنَّ 

 ،أخرى بالشدة والضع إلَِى  ولكن يختل  من مرتبة ،هو واحد

لَى  وفي موهوم الشجاعة والكرم ما يدلنا  . لكعى
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